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 مشروع ثقافي أكاديمي لبناني وعربي أسسه مجموعة من المثقفين والمبدعين اللبنانيين والعرب المقيمين الكاتب 

  .في أوروبا، أمريكا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية
 

  .اعتماد إسم الكاتب عنوانا للمجلةكانت تصدر الكاتب تحت إسم عيبال، ومن ثم البديل، إلى أن استقر الرأي على 
  

 إلى إثارة السؤال الثقافي العربي في الواقع الراهن، محاولة منها برفده بصوت الجدل الحيوي، مجلة الكاتبتقصد 
 الفكري، بل وحتى السياسي في زمن –المفضي إلى السوية الثقافية، والمحفز إلى مزيد من التلاحم بين الثقافي 

ثقافية أقرب إلى الزلزلة منها إلى الأخذ بالتي هي أحسن، ذلك أن أحوال الثقافات والمثقفين قد أصبحت التحديات ال
تبدلت وأصبحت رهن سيادة الطوائف والأحزاب، وأصبح المثقف أو أشباهه، والجاهل المتثاقف في زمن الفايسبوك 

  .  يشترى ويباع في أسواق نخاسة الأنظمة والأجهزة والسفارات والغرف السوداء
  

إنساننا اللبناني والعربي في الأوطان الأم، وفي المهاجر والمنافي، يجب أن ينهض، وثقافتنا ينبغي أن تتطور 
فكل إبداع هو كوة حرية، وكل فعل هو . وتتوطد، ولابد أن نواجه الراهن ونستعجل أوان نضجه الطالع بالظفر

  .انعتاق، وكل تلاحم فكر إنساني هو زمن آت
  

 فيها سويعة، لو عانقت مجلة الكاتبيد أن حياة ممتلئة هي تلك التي تكتنز الابداع وتثمر الحرية، ولتمر حيوات، ب
  .أقلامكم واحتضانكم لها، ولا وقت يمر دون بشاراته

  
  : وأصدقاؤها بشكل تطوعي من أجلكاتبالمجلة يعمل فريق 

 ،وتقديمه إلى توثيق الثقافة والفن الانساني اللبناني والعربي، القديم والموروث 
المجتمعات الغير عربية بالوسائل الاكاديمية، عبر محاضرات ثقافية، وترجمة دراسات عن 
الثقافة والفن والتاريخ اللبناني والعربي، ومن خلال تنظيم معارض فنية وأمسيات موسيقية مع 

 .موسيقيين أكاديميين غربيين
 بدعين اللبنانيين والعرب، أو تاب والشعراء والمك أعمال الكاتبيشجع ويتبنى فريق ال

، عدة لغات التي تصدر بكاتبالمتحدرون من أصول عربية، ويتم نشر إبداعاتهم في مجلة ال
كما يتم التعريف بتلك الأعمال والابداعات للجمهور العربي والغربي سواء في الأوطان الأم 

 .أو المهاجر
 ا ركيزة أساسية لبناء عتبرهمي بحرية الفكر والتعبير، وفريق مجلة الكاتبمن يؤ

 .المجتمع الديمقراطي اللبناني والعربي، الغير طائفي، والذي يسوده العدل والمساواة والقانون
 مع المثقفين والمبدعين التقدميين الاوروبيين والعرب في التبشير فريق الكاتبعمل ي 

مع دولة بالتوازي مع مقاومة التطبيع السياسي والاقتصادي في الشرق بضرورة السلام 
إسرائيل، ليس لأننا لا نؤمن بضرورة حل النزاع في الشرق، بل لأنه لا يمكن أن يكون هنالك 
سلام في ظل الاستمرار بسياسة الاعتقالات الجماعية، ومصادرة الأراضي، والاعتداءات 

 . العسكرية التي لا تنتهي من قبل إسرائيل على وطننا لبنان والدول العربية المجاورة
 ريق الكاتب إصدار النسخة الورقية المطبوعة، وكذلط تكاليف الموقع يغطي ف

إنما . الالكتروني عبر نشر بعض الاعلانات في كل عدد لمرسسات ثقافية وإنسانية وتربوية
التكلفة الحقيقية هي في الجهد المبذول من قبل الفريق لاصدراها، وتبرعات الكتاب والمبدعين 

 .بانتاجهم الفكري
  المجلة دون مقابل وبشكل تطوعييعمل فريق. 
 بانتظار أقلامكم ودعمكم الابداعي 
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  إيلي الحاج
  لبنان

 

  كان ، لم يستطع أبي إدخالي مدرسة دينية خاصة
 ً  .درست في المعارف .. عقلانيا

  .عندما كبرت أدركت أننا كنا فقراء
 

علّمتُ أولادي في إحدى أفضل المدارس الدينية 
لم تعاملني  سؤولة في الإدارةلكنّ الم، الخاصة
  .باحترام

 
عندما طلبت تقسيم القسط على دفعات  ليس كثيرا

ً جداً  ً عندما أبلغتها ، شهرية لأنه صار غاليا خصوصا
لأن راتبي  بأنني لن أستطيع أن أدفع أول الشهر مرة

  .وسوف أدفع وأنا لا أتهرب في الجريدة تأخر
 

تم لا تعملون لماذا أن: "قالت لي المسؤولة المتبرجة
  "قبل أن تأتوا بأولادكم ليتعلموا عندنا؟ حسابكم جيداً 

 
 ً ً تقريبا  بعد سنوات عديدة عبارة سوف أسمعها حرفيا

لماذا لا تفعلون " :حين سألته من بطريرك طائفتي
ً لأبنائكم الذين يتألمون لتعليم أولادهم في  شيئا

 ".مدارسكم؟
لماذا لا  ؟لماذا لا يرسلونهم إلى المعارف" :قال لي

  "؟يطالبون نوابهم والوزراء بتحسين المعارف
 

 ً وهي  في الحفلات كانت الراهبة الرئيسة تتهلل فرحا
الذي كان يتبرع بكرم لنشاطات  تكرم المافيوزي

 .المدرسة
 على تشيد بفضائله .. تجلسه في الصف الأول

ً في الصف الأخير.. الميكروفون حاضراً  وأنا طوعا
والراهبة  تم احتقاراً للمافيوزيأك، من أجل الأولاد

ً للبطريرك، التي لا تعرف وبين  وأقارن بينهم ولاحقا
  .صديقي الفقير يسوع

 
أن عدم احترام المسؤولة في الإدارة  متذكراً الآن

صارت  وعندما عدت، حملني على خيار الهجرة
  بكل التكريم تعاملني
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  م وسقوط الضفة الغربية وقطاع غزة في قبضة الاحتلال 1967بعد هزيمة عام
وانقطاع سبل التواصل الخارجي مع العالم إلا من خلال سلطات الاحتلال وجيشه 
وحاجة السوق المحلي لبدائل للبضائع التي توقفت عن الوصول لأسواق الضفة الغربية 

ل الاحتلال وجد بعض التجار الفلسطينيين أنفسهم يبحثون عن وغزة كما كان الحال قب
البضائع الإسرائيلية إما من باب تلبية احتياجات السوق مع غياب البدائل او اعتمادا 
على هذا السبب للإثراء السريع بغض النظر عن المصالح الوطنية وضرورة مقاطعة 

د ان تنبهت الثورة الفلسطينية الاحتلال بكل الأشكال ولم تستمر هذه الحالة طويلا بع
لهذا الخطر وأصدرت تحذيرها لكل المتعاملين مع بضائع الاحتلال وأعلنت بيانها 
بواسطة صوت الثورة الفلسطينية حيث سارع التجار فور سماعهم للبيان والتحذير الى 
التخلص من تلك البضائع حد إلقائها في الشارع في محاولة لنفي تهمة التعاون مع 

تلال بكل الأشكال المتاحة بما فيها إلقاء أموالهم في الشارع وتركها لمن يريدها الاح
  ..بدون مقابل

 
في بدايات الاحتلال كانت أي علاقة مع الاحتلال من أي نوع جريمة تصل حد الخيانة 
بغض النظر عن نوع او حجم او هدف تلك العلاقة ولا عن مستواها وظل الأمر كذلك 

لسطيني يتحاشى الشبهة حتى ولا يقبل التنازل عن عداءه للاحتلال لأمد طويل كان الف
ولا يجرؤ احد على المجاهرة بتلك العلاقة ولم يكن هناك بين الفلسطينيين من يعرف او 
يهتم او يقبل حكاية التطبيع وهي مصطلح لم يكن له وجود حتى في الخطاب السياسي 

كن ممكنا تلوثن الخيانة او تفسيرها او او القاموس الفلسطيني ايا كان مستواه حين لم 
تحويلها لدى البعض الى وجهة نظر وقد كان للثورة الفلسطينية وصمودها وقيادتها 

  .للشارع الفلسطيني الأثر الرئيس في ذلك
 

لم يعتقد احد ان أوسلو ستغير كثيرا في الأمر خصوصا وان الشعار الذي ساد في 
لا مع الخطاب الوطني وحتى مع بعض التغيير بدايات تطبيق أوسلو ظل قائما ومتواص

في الخطاب الرسمي إلا ان الخطاب التعبوي الثوري حتى في أوساط من قبل أوسلو 
ووقعوا عليها ظلت هي الأساس الذي لم يتوقف للحظه في كل أشكال الوعي الفلسطيني 

دعوة الشعبي والفصائلي او الحزبي ان جاز التعبير بل ونشطت حركات المقاطعة وال
للمقاطعة وأعطت ثمارها في كثير من الحالات خصوصا أثناء الانتفاضة الشعبية 
الثانية ولا زالت بعض حركات المقاطعة العالمية حتى يومنا تحقق انجازات حقيقية 
على الأرض وفي مقدمتها حركة ا لبي دي أس التي تحاربها دولة الاحتلال والولايات 

  .تأثيرها العالمي والنجاحات التي تحققهاالمتحدة أبشع حرب بسبب من حجم 
 

ما دفعني لهذه المقدمة الطويلة هو ما بات يصبح مشهدا مألوفا على صفحات التواصل 
الاجتماعي المعروفة كالفيس بوك  وتويتر ويوتيوب وغير المعروفة منها وخصوصا 

ر تلك تلك التي يديرها ما يسمى بمنسق أعمال الاحتلال في المناطق المحتلة وأشه
على الفيس بوك وقد حاولت ان أتابع " المنسق " الصفحات هي الصفحة المسماة ب 

ما ينشره المنسق وما يسعى إليه من خلال هذا الاهتمام الزائد بوسائل التواصل 
والتي على ما يبدو تجد رواجا كبيرا في أوساط " السوشيال ميديا " الاجتماعي او 

ة الغربية وغزة ففي حين ننشغل نحن في صراعاتنا شعبنا الفلسطيني في القدس والضف

واقتتالنا وانقسامنا ينشغل الاحتلال وأذرعه بالبحث عن وسائل وطرق ناجحة في 
اختراق صفوفنا وتدمير وحدتنا الداخلية وخلخلة وطنيتنا بالمفهوم العام والدقيق في ان 

  .معا
تجميل صورة الاحتلال يسعى منسق الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة الى 

وأدواته وإجراءاته وتقديم سلوكه بما في ذلك جرائمه بصورة مغايرة لواقعها او 
لأهدافها فهو مثلا يتحدث في احد منشوراته على صفحة الفيس بوك عن مشروع 
دخول إسرائيل عبر بوابات سريعة تعمل ببصمة العين على حاجز قلقيلية وكذا 

لخليل لنقل البضائع وفي الفيديو المنشور نستمع الى مشروع باب لباب على حواجز ا
عمال فلسطينيين يتحدثون عن انجاز بصمة العين والتسهيلات التي حققها لهم دون ان 
ننتبه الى أصل الجريمة القائمة بوجود الاحتلال نفسه ليتحول نظرنا الى انجازات 

هذا , ا انجازاتللاحتلال عجيبة غريبة يجعل من الجريمة أمر عادي ومن تجميله
وقد حصل على أكثر من " أثناء كتابة هذا المقال "  ساعة الآن 23الفيديو منشور منذ 

 إعجاب وحب ودهشة من قبل مواطنين 988 مشاركة و22 ألف مشاهدة و 49
 تعليق بعضها يكيل المديح للمنسق والانجاز وبعضها يتقدم بشكاوي 148فلسطينيين و 

كل الاحترام " وقد جاءت بعض التعليقات على شكل والبعض يسال او يقدم طلبا 
والبعض يطالب بتكرار التجربة نفسها على حواجز أخرى " شي رائع " والتقدير 

كحاجز قلنديا وكان الحواجز أمر واقع عادي ومقبول من قبلنا والبعض يطالب بحل 
ن او مشكلته الشخصية كل ذلك دون أي تردد او حتى شعور بالذنب من قبل المشاركي

  .المعلقين او المعجبين
 

منشور آخر على الصفحة عن التعاون الزراعي الإسرائيلي الفلسطيني حصل على  
 آلاف مشاهدة للفيديو خلال الأيام الخمسة 103 مشاركة و 50 تفاعل وهناك 1200

الماضية فقط وفي بوست عن الاستغلال من قبل النصابين للحصول على تصاريح كان 
 مشاركة وفي فيديو يتحدث عن الإرهاب 143 تعليق 770ل  تفاع5000هناك 

 200 متفاعل بينها 3800 ألف مشاهدة و336الحمساوي في غزة كما اسماه هناك 
 معجب بما ورد في الفيديو الذي 3400 غاضب هذا يعني ان هناك 200هازئ و

 ضد  تعليق مع ان الغالبية المطلقة688يصف المقاومة بالإرهاب الى جانب ان هناك 
الفيديو وتهاجم المنسق والاحتلال إلا ان ذلك يعني ان الهدف وصل وهو إجراء نقاش 

 مشاركة للمنشور بما يعني 66مع المحتل يطال مقاومة شعبنا ووصل الأمر ب 
المساهمة في تعميمه ومهما كانت الأهداف فتلك جريمة بشعة ان تساهم في نشر ما 

  .يريده عدوك
 

دة لفيديو في صفحة المنسق  ألف مشاه300أكثر من 
 مشاهدة لفيديو آخر على صفحة احد 900مقابل اقل من 

 متفاعل لفيديو 3800الفصائل الفلسطينية الرئيسية و 
 تعليق 688 متفاعل للفيديو الفلسطيني 39المنسق مقابل 

على فيديو المنسق مقابل تعليقان يتيمان على الفيديو 
ارض ما جاء في الفلسطيني احدهما ملغي والموجود يع

الفيديو والمصيبة الأكبر ان عدد المعجبين بصفحة المنسق 
 ألف عدد المعجبين 174 ألف مقابل 517حوالي 

بصفحات ستة فصائل منضوية تحت لواء منظمة التحرير 
 182 ألف مقابل 527وعدد المتابعين لصفحة المنسق 

  .ألف متابع لصفحات فصائل منظمة التحرير
 

ن ندق ناقوس الخطر اليوم وعلى قوى الشعب والثورة ومؤسساتنا ان علينا جميعا ا
الوطنية ان تتنبه لخطورة ما يجري على الأرض وما يقوم به إعلام الاحتلال 
وخصوصا على وسائل التواصل الاجتماعي مما يؤكد ضرورة وجود برامج وطنية 

لقضية الوطنية فاعلة لاستعادة الوعي الوطني ومشاعر الاعتزاز بالانتماء الوطني وا
وان لا تتحول المطالب الحياتية اليومية الى بديل لكل المشروع الوطني وان لا نصل 
لمرحلة الكفر بالقضية بعد ان اقتربنا من حال الكفر بالفصائل ان بقي الجميع منشغلا 
بالذات الحزبية ومغمضا عينيه عن حقيقة ما يجري على الأرض وتتحمل القوى 

واحد , جميعها المسئولية الوطنية تجاه الأجيال الناشئة قبل غيرهاوالفصائل والأحزاب 
لن يرحمهم غدا ان هم أمعنوا في إدارة الظهر لمهامهم الحقيقية على الأرض وفي 
المقدمة مهمة إنهاء كل أشكال الانقسام كونه الصانع الأساسي لكل إحباط يعيشه شعبنا 

   وشبابنا في المقدمة

 
  عدنان الصباح

 فلسطين
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  فلم تعرف هذه البلاد . 1948ولم يحدث مثل هذا الشتات في تاريخ فلسطين كله قبل

بأرض فلسطين، ) عبرانية(نزوحا شاملا، طوعا او قسرا، لا عند مرور قبائل عابرة 
ولا عند تحول السكان الى المسيحية او الإسلام، ولا عند سفك الدماء في الحروب 

تجميع هجرات السكان التي حدثت . كيز خانالصليبية، ولا عند غزوات هولاكو وجن
ولم يتوفر لدينا اليوم دليل .  كانت محدودة الاثر والمكان1948في تاريخ فلسطين قبل 

 عام على إزالة كاملة لأهالي البلاد مثل ما حدث عام 5000اركيولوجي واحد خلال 
1948. 

 
 

لكنه المظهر . التي دخلت معظم قواميس العالم» النكبة« الشتات عبرت عنه كلمة هذا
. المظهر الاول هو تهجير الأهالي عن ديارهم. الاول من مظاهر النكبة الثلاثة

والمظهر الثاني هو الاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم في اكبر عملية مخططة 
ر الثالث هو تدمير المعالم التاريخية والمظه. مدعومة بشبكة من القوانين المزيفة

والعمرانية ومظاهر الحياة وإزالة جميع معالم عيش الفلسطينيين على أرضهم، بل 
 .واكثر من ذلك مسح تاريخهم وإزالة أي ذكر لهم في كتب التاريخ

 
عندما خرج الفلسطينيون من ديارهم في ظلمة الليل فارين من المجازر والقتل 

السلب، حملوا معهم تاريخهم في صدورهم ورابطتهم الوثيقة العشوائي والنهب و
وفي السنوات الاولى اندفع اطفال اللاجئين الى التعلم بحماسة لا نظير لها، . بأرضهم

وعندما . حين كانت مدارسهم ظل شجرة، ودفاترهم طريق الإسفلت وقلمهم الطباشير
ت عمان وبيروت هكذا تعمر. تخرجوا، عمروا دولا في وطنهم العربي الكبير

وفي هذه الموجة النهضوية، ظهرت مؤسسات . والكويت في السنوات الاولى من النكبة
فلسطينية شامخة، في ميادين الأعمار والمال والفكر، ولا يزال دورها فاعلا الى يومنا 

 .هذا
 

أما قصة المعاناة فهي اكبر . هذه قصة النجاح
رادها كم من عائلة تشردت، ولم يستطع أف. وأوسع

ان يجمعوا شملهم في مكان واحد بسبب تعسف 
كم من فلسطيني طرد من مكان . الدول المضيفة

ولم يجد غيره، فأصبح وطنه قاعة الانتظار في 
كم من فلسطيني صاحب رأي دخل . المطارات

كم من فلسطيني . غياهب السجون لسنوات عديدة
كم من فلسطيني . مقاوم اعتقل وعذبّ وسلم للعدو

كم من .  ولم يعرف احد اين جثمانهاستشهد
فلسطيني اشتغل في اقسى المهن كي يدفع لإخوانه 
تكاليف تعليمهم على ان يردوا له المعروف بعد 

 .تخرجهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الدول ديموقراطية تسمح لمواطنيها وساكنيها بكافة الحقوق المدنية وهو الامر الذي 
لاد العربية بدرجات متفاوتة، بحجة ان حقهم في يحرم منه فلسطينيو الشتات في الب

العودة لا يسمح بإعطائهم حقوقهم المدنية لئلا يؤدي ذلك الى توطينهم وهذه مغالطة 
 .قانونية وسياسية واخلاقية

 
الصورة تكتمل عندما يسعى أفراد عائلة فلسطينية واحدة الى اللقاء في عرس او عزاء، 

في قلوبهم وعقولهم جميعا انتماء واحد وجنسية . مثل قبرص. في بلاد تقبلهم جميعا
. واحدة، ولكنهم وصلوا الى مكان اللقاء بجوازات ووثائق من ألوان وأصناف متعددة

تراهم جلوسا الى مائدة الطعام، كأنهم هيئة أمم مصغرة، تشي بها لهجة اطفالهم التي 
 .تختلط فيها لكنة لبنانية او كلمات انكليزية او سويدية

 
عاد بعد . أزال اذكر قصة المهندس الذي كان يعمل معي عندما طلب إجازة ليتزوجلا 

فأخبرني ان والديه اقترحا عليه بنتا من عائلة صديقة كانت جارة لهم . الاجازة متزوجا
عرفهم . بحث الشاب عن هذه العائلة فوجدها في احد بلاد الشتات. في بلدتهم بفلسطين

هكذا تزوج الشاب من جارته متحديا .  ابنتهم فتزوجهابنفسه وحصل انسجام بينه وبين
 .جغرافيا الشتات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وكلمة الشتات لا تعني . الشتات كلمة مريعة توحي بالبعثرة والانتشار مثل تطاير شـــذرات جرة الفخار الفلسطينية العريقة اذا اصابتها قذيفة
 التي مارســها بعض ابناء شعبنا طلبا للرزق او هربا من الظلم، بل هو النتيجة المباشرة لأكبر عملية تهجير عرقي في الهجرة الطوعية

 .تاريخ فلسطين واطولها عمرا، اذ انها لا تزال مستمرة الى اليوم

 
  سلمان أبو ستة. د

  فلسطين
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ً لفلسطينيي الشتات، من مخيمات  خلال العقدين الأخيرين طفت أكثر من ستين مقاما
الى احياء ) 1948(رفح الى مخيم اليرموك، ومن مساكن المهجرين في الداخل 

اكن عملهم في الخليج الى اماكن دراستهم في اللاجئين في الدانمرك، ومن ام
 . كاليفورنيا

ولا شك في ان ظروف . ثمة صفات مختلفة في الجيل الثالث والرابع من اللاجئين
وبعض هؤلاء الذين يعيشون في رخاء . الحياة الصعبة شغلت الكثير منهم عن فلسطين

 العيش، فأغرقوهم أرادوا، عن جهل وقلة بصيرة، حماية ابنائهم مما لاقوه من شظف
في حياة مرفهة وحجبوا عنهم انتماءهم الى فلسطين وقصة معاناتهم عند تهجيرهم 

 .منها
 

ومع ذلك، فإن هذا الجيل قد خرجت فئة متعلمة، واثقة من نفسها ومن قدراتها، ذات 
 . دراية عالية بمجتمعات العالم وبلغاته وحضاراته

 
إعلامي وقانوني وشعبي، وبروح  :جديدوهؤلاء استعادوا صلتهم بفلسطين بمفهوم 

ولكن هذه الفئة استطاعت ان تقوم بدورها لأنها تعيش في . جديدة من المقاومة
وهذه . مجتمعات ديموقراطية في أوروبا وأميركا رغم تحيز تلك المجتمعات لإسرائيل

حق الديموقراطية، تسمح لمواطني تلك الدول وساكنيها بكافة الحقوق المدنية بما فيها 
 hالعمل والتنقل والتجمهر وتكوين الجمعيات، وهو الامر الذي يحرم منه فلسطينيو

الشتات في البلاد العربية بدرجات متفاوتة، بحجة ان حقهم في العودة لا يسمح 
وهذه مغالطة قانونية وسياسية . بإعطائهم حقوقهم المدنية لئلا يؤدي ذلك الى توطينهم

قابل للتصرف، وهو مكفول مثلا لشخصية فلسطينية فحق العودة حق غير . واخلاقية
 . مثل ادوارد سعيد، الأميركي الجنسية هو وأبوه

 
ومن المفارقات ان التمسك بالحقوق الفلسطينية الثابتة، وأولها حق العودة، بارز في 
العمل الوطني العلني المتمثل في المؤتمرات والنشرات والتظاهرات وحملة مقاطعة 

 سفن كسر الحصار، وهو في أوروبا وأميركا واقوى منه في البلاد إسرائيل وتسيير
 . العربية

 
ووصف القائمون . والنشاطات المشابهة في البلاد العربية نشأت متأخرة وعلى استحياء

عليها في مجتمعاتهم بالمتطرفين احيانا، مع ان الشعب العربي، كما نشاهد على 
لكن نشاط الفلسطينيين . هذا الاتجاه الوطني بقوةالفضائيات والمواقع الالكترونية، يؤيد 

في الشتات ولا سيما في حركة حق العودة على الرغم من صعودها صعودا كبيراً لا 
رجعة عنه، لا تزال مبعثرة، وتعتمد جهود القلة من المخلصين، اكثر ما تعتمد قاعدة 

 .شعبية واسعة
 

ناك من وسيلة لذلك إلا اعادة بناء ان الواجب الاول هو تأطير هذا النشاط كله وليس ه
ثم انتخاب مجلس وطني . الشعب الفلسطيني من نقابات وجمعيات ومؤسسات وروابط

وهؤلاء هم . في الضفة% 18في غزة و% 12 مليون فلسطيني، منهم 11جديد يمثل 
%) 70(أما الباقي من الشعب الفلسطيني . 2006الذين دخلوا الانتخابات المحلية عام 

وآخر مجلس وطني ذي شرعية مقبولة لدى الجميع هو . خب ممثليه وقيادتهفلم ينت
ولكن حتى هذا المجلس اغفل جزءا مهما من . 1988المجلس المعقود في الجزائر عام 

أما . من الشعب الفلسطيني% 10وهم يمثلون ) 1948(شعبنا هو أهلنا في الداخل 
ومن بين هؤلاء .  فلسطينالباقون، فهم يقيمون في دول الجوار حول% 60حوالى 

 .من الشعب الفلسطيني، يعيشون في دول عربية اخرى وفي أوروبا وأميركا% 12
 

هذه الحقيقة الديموراغرافية تبين ان الغالبية الساحقة من الفلسطينيين على أرض 
وتبقى الحقيقة الاخرى الغائبة انه لا يوجد تمثيل ديموقراطي للشعب . فلسطين وحولها

ولكن تبقى المهمة الأساسية الآن لكل من يهتم بالشأن الفلسطيني وهي . اليومالفلسطيني 
الدعوة الى انتخاب مجلس وطني جديد، واستمرار نشاط الفلسطينيين في الشتات في 
تجمعاتهم نحو هذا الهدف، والاستعانة بالمنظمات الدولية والشعبية المدافعة عن حقوق 

يركي في دعم جداول أعمال فلسطينية تخدم الإنسان لكشف الدور الأوروبي والأم
ولا شك في ان إسقاط . أغراضها، والتي تمنع التمثيل الديموقراطي للشعب الفلسطيني

  جداول الأعمال هذه قادم لا محالة
--- 

  .والمنسق العام لمؤتمر العودة سلمان أبو سته رئيس هيئة أرض فلسطين
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 The attachment to the land is a common trait among people. 
Confiscating the land of a community can be the equivalent of the 
confiscation of its identity, history and future. 
 
Between the Palestinians and First Nations in Canada and the 
United States, there is an intrinsic connection as both peoples 
were colonized and forcefully stripped of their territory and 
resources. 
 
Both peoples have a deep relationship with, and responsibility to 
the land, and when that land is taken away, the culture is 
destroyed. 
 
 
 
Maureen Clare Murphy, a Chicago journalist and Palestinian 
solidarity activist,  claims that “every two in three Palestinians  in 

 
 Gaza is a refugee.  
 
Israel has denied Palestinians from returning to the land from 
which they were expelled, a right enshrined in international law.” 
This year’s commemoration of Land Day on March 30 came 
amid a turbulent international context, notably in light of U.S. 
President Donald Trump’s declaration of Jerusalem as the capital 
of Israel, an announcement that ended all hopes of a peaceful 
settlement to the conflict. 
 
Trump’s announcement also reminds us how the confiscation and 
domination of lands are essential aspects of the Zionist 
settler/colonial mindset. Professor Hamid Dabashi from 
Columbia University asserts that “Israel, which is rooted in a 
racist ideology, is a European colonial settlement created by a 
ghastly British colonial officer and now sustained by an even 
more thuggish U.S. imperialism.” 
 
Like the colonization of Indigenous lands in North America and 
the squeezing of Indigenous peoples into tiny spaces called 
“reserves,” the colonization and appropriation of Palestinian land 
has been unrelenting since the establishment of Israel. Today it’s 
accelerating at a startling speed. 
 
 
 
Palestinians inside the Occupied Territories as well as in diaspora 
have commemorated Land Day since 1976, when violence 
erupted in the wake of the Israeli government’s decision to 
expropriate Arab-owned land in northern Israel to build Jewish 
settlements. 
 
In the confrontations with the Israeli army and police in 1976, six 
Palestinians were killed and about 100 wounded. 
 
Forty-two years later, and almost the same scene played out again 
this year, but with even more blood and brutality. 
 
The struggle of the Palestinian people since 
the peasant revolution in 1936 underscores 
how valuable the land is to them. It’s more 
than an economic importance; it is deeper, 
more emotional and existential. According 
to Salam Abu Sharar, the land for which 
Palestinians continue to die and sacrifice is 
not comprised of only buildings, dust, trees 
and stones, but rather “a gift to the original 
mother, the land that carries all meaning of 
life in the conscience of its children.” 
 
 
 
 “Non-violent struggle is the most powerful means available to 
those struggling for freedom,” says Gene Sharp, the founder of 

In an excerpt from the poem entitled The Last Speech of 
the ‘Red Indian’ to the White Man, the prominent 
Palestinian poet Mahmoud Darwish draws an analogy 
between Palestinians and Native American nations who 
were forced to live in diaspora in their own land. He 
addresses the colonizer: 
 
“You who come from beyond the sea, bent on war,  
don’t cut down the tree of our names,  
don’t gallop your flaming horses across  
the open plains  
Don’t bury your God  
in books that back up your claim of  
your land over our land …” 

Historical oppression and 

Palestinian 
Land Day:  
A universal 
reminder of 
what was 

stolen 

Resistance and sacrifice 

The power of non-violent 
resistance 
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the Albert Einstein Institution, a non-profit organization 
dedicated to advancing the study of non-violent action, in his 
book From Dictatorship to Democracy. 
 
The violence of the Palestinian national movement has long been 
criticized by many commentators in the West. If only Palestinians 
employed “Ghandhian tactics of non-violent protest,” we often 
hear, Israel would have shown greater respect for their rights, and 
Palestinians would have their state by now. 
 
During each Land Day, tens of thousands of unarmed Palestinian 
protesters are doing just that as they march peacefully, 
demanding to regain their land. These tactics of mass non-
violence are Israel’s worst nightmare, because they threaten to 
belie Israel’s claims of victimhood. 
 
It’s also worth noting here that non-violent Palestinian resistance 
is nothing new. The truth, as Yousef Munayyer  writes, is that 
“there is a long, rich history of non-violent Palestinian resistance 
dating back well before 1948, when the state of Israel was 
established atop a depopulated Palestine. It has just never 
captured the world’s attention the way violent acts have.” 
 
 
 
Israel has reacted to Palestinians’ non-violent resistance with 
tactics of violence and intolerance similar to those employed by 
the Arab dictators who were toppled during the Arab Spring. 
While the Arab Spring uprisings represented a stand against 
ruthless dictatorships, Palestinians are standing up against what is 
often perceived by the West as one of the “most democratic” 
countries in the Middle East. 
 
But just as Arab dictators used violence and brutal repression 
against unarmed protesters, Israel’s security forces have shown 
no reluctance in using similar coercive means to repress unarmed 
protesters. 
 
According to a Reuters report, 16 Palestinians were reported 
killed on the Gaza Strip on March 30 as Israel used force against 
tens of thousands of demonstrators who had gathered along the 
Gaza-Israel boundary. 
 
The killings continued, and on April 6, another 491 were injured 
after they were shot from across the Israeli border. Well-known 
Palestinian journalist Yasser Murtaja was among the dead. He 
died from a gunshot wound while filming in the area. 
 
These are not “clashes,” as western media outlets like the BBC 
and the New York Times framed them. They’re massacres. 
There’s no other word for it. 
 
It’s not a clash when one side is shooting and the other is getting 
shot. The only thing clashing are Israeli bullets into Palestinian 
bodies. Gideon Levy, an Israeli journalist with Haaretz, writes 

that “the killing of Palestinians is accepted in Israel more lightly 
than the killing of mosquitoes. There’s nothing cheaper in Israel 
than Palestinian blood.” 
 
Today, Palestinians in Israel and the Occupied Territories 
continue to struggle to maintain ownership of their land. Land 
Day will remain an annual succinct reminder for millions of 
Palestinians in the Occupied Territories and in diaspora, 
especially for those who still cherish the names of the hometowns 
they may never see again. 
 
The words of the famous Lebanese singer Julia Boutros will keep 
resonating in the minds and hearts of Palestinians yearning for a 
return to their Indigenous lands: 
 
“They leave and we stay, and the land will remain ours.  
Today we are stronger, stronger than all the epics.  
My home is here, my land is here. The sea, the plains, the river 
are ours.”  
--- 
** Houssem Ben Lazreg: PhD Candidate/ Teaching Assistant of 
French/ Freelance Translator/Interpreter, University of Alberta. 
** Tesbih Habbal: Assistant researcher, University of Chicago. 
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The sun walks through the border 
Guns keep silent 

A skylark starts its morning song 
In Tulkarem 

And flies away to sup 
With the birds of a Kibbutz 

A lonely donkey strolls 
Across the firing line 

Unheeded by the watching squad 
But for me, your ousted son, my native 

land, 
Between your skies and my eyes, 

A stretch of border walls 
Blackens the view! 

The Exile 

 

Salem Jubran 
Palestine 



 

  
  

ات -10         د:: ال ا   :: 22 رق   الع اي-ش                                  2019  ف
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ويسألونك عن "كتبت من زمن قريب نص قصيدة، نشرت في ديواني الشعري
وهي من وجع الذاكرة، كنت ابن السوق في الصغر، وكبرت وبقي السوق ". الوطن؟

 .هو نفسه السوق ولكن بتفاصيل أخرى
------- 

 كُنْتُ أبَِيعُ الْمَاءَ لِلْعَابِرِينْ 
 " سْتِيكِ البَلاَ "وَ أكَيَاسَ 

 فِي سُوقٍ يَحْرُسُهُ بَدِينٌ 
 .وَعَوْنٌ قصَِيرْ 

 لَمْ يكَُنْ لِي جَنَاحٌ لأَطَِيرْ 
 كُنْتُ صَغِيرًا

 صِرْتُ غَرِيبًا
 .صَارَ الوَطَنُ سُوقًا كَبِيرْ 

----- 
السوق عالم بسيط لمن يملكون المال، من هدفهم شراء بعض البضائع ثم المغادرة، 

لكنهم لا يدركون حجم ". أف هذاك السوق، تمارة فيه" منه يقولون لك عندما يعودون
المعاناة بكل تجلياتها، حجم الصراع الذي يجثم بكل ثقله فوق صدر طفل صغير، 
يستيقظ صباحا على فطور من الشاي وخبز البارحة، ترافقه ترنيمة طيبة من دعوات 

، يطوي "لديالله يرضي عليك أو"والدته، يقبل كف والده الذي يمسح على رأسه 
اربعة كلمترات بأقدامه الصغيرة نحو السوق، يدخله متنفسا الصعداء، يجري في كل 

في المساء يعود إلى بيته، يستحم ثم يفتح دفاتره . الاتجاهات كعصفور يفتش عن قوته
لم ألعب كفاية، لم أفعل ما يفعله أبناء الطبقة المتوسطة يوم . ليعد العدة لمدرسة الغد

 ..  فعلته عرفت السوق كما عرفنيالأحد، كل ما
 

بدأته أبيع فيه الماء للعابرين، لكنني .. السوق.. السوق
الماء، ثم توجهت نحو الأكياس " بيدو"تركته لثقل 

البلاستيكية، كنت أشتريها بخمسة دراهم بالميزان من عند 
الذي كلما رآني مساء يوم كل سبت " هري با حمان"

  ". اها مول الشكارة ج" يرحب بي 
  

 دراهم، أخبأ العشرة في بنك والدتي 10في آخر اليوم يكون ربحي الصغير 
وتطورت مهارتي في البيع، . للمدخرات، وابقي على الخمسة دراهم للأسبوع المقبل

وإقناع المشترين، صرت أنتهي مبكرا بل صار رأسمالي عشرة دراهم، وزاد ربحي 
 تختار حبات الخضر، أساعدها قائلا كنت كلما رأيت امرأة منحنية..  درهما20الى 

، يقذف القفة وامنحها لها ثم أنحني بجوارها اختار معها حبات "أرى القفة" للبائع 
الخضر، عندما تنتهي تبتسم لي وتشتري مني الكيس البلاستيكي من دون حرج، 

  . والكثيرون أهل كرم حين يمنحونني ضعف ثمن الكيس

اتنا الصغيرة فيما بيننا نحن الباعة الصغار، الكل في عوالم السوق كانت لدينا صراع
وكم مرة دخلنا في صراعات فيما بيننا، . يريد بيع كيسه، الكل يهرول نحو المشترين

، وهو طفل يكبرنا سنا، وحجما، "بوقال"لكننا كنا نتحاشى المنطقة التي كان يبيع فيها 
خرين أكياسهم، أو يفرض كانت له حرية التنقل في كل مكان، كان يسلب الآ.. وشراسة

لم يكن تهمني حرارة الشمس الحارقة، . وكنا نطيعه على مضض.. عليهم إخلاء المكان
أو رعونة بعض المشترين، أو تعب جسدي الضئيل، كان يقلقني طوال اليوم بطش ذلك 

كان اسماعيل . حتى حدث الذي حدث، والذي جعلني أزيد من تخوفي". بوقال"الوحش 
تقدم . ل مثلي يبيع الماء للظمآنين الذين أنهكتهم شمس السوق العموديةوهو جارنا، طف

وطلب كأس ماء، عندما روى ظمأه أبى أن يدفع له، وبعد مشادات كلامية " بوقال"منه 
بينهما، أمسك بوقال بخناق اسماعيل، أتيت مهرولا من بعيد ثم رفعت جسدي، 

 طرحناه أرضا، وأغرقناه وضربت بركلة قوية بوقال على ظهره، سمعت له صرخة،
 منذ تلك اللحظة بدأت أبيع.. حتى تدخلت أيدي الكبار تفك نزاعنا.. في بحر من الركل

 .. في حواشي السوق ولا ألج وسطه
 

حين التقيت به ذات مرة، كنت أعد العدة للهرب، لكن شجاعة تملكتني حينها، مررت 
  .. ترض طريقيبجواره كان يرمقني، وكنت أرمقه، لم يأت عندي، لم يع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

وتكررت لقاءاتنا دون خوف أو وجل، كنت أراه يمارس ساديته على الأطفال إلا أنا لا 
تعلمت درسا .. يقترب نحوي، بل كان يتودد أحيانا برأسه مصافحا وبدوري أبتسم له

 ،ونيةتسوى هالة كارضعفي، بوقال لم يكن الخوف الذي كان بداخلي هو نقطة : حينها
   مثلها مثل الكمبرادور
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 التاجر الصغير
 

 
  هشام موكادور

 المغرب
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  انعطف بنا  .. 2010في شرفة ذلك الفندق البحري، وفي مساء أيلولي حار سنة

الحديث عن أحوال بلداننا البائسة، و انسداد آفاق الغد فيها، انعطف إلى أن وصلنا إلى 
  ...يف لنا أن نخرج من هذا الأتونحال طغاتنا وجمهورياتنا التوريثية والأبديّة وك

 
تمنى صديقي لو أن كل الجمهوريات العربية تتحول إلى ممالك دستورية ، فتصبح 

خاضعة للتداول والمبادلة ... الحياة السياسية والتشريعية والاقتصادية و و و و و
  ..!! والصراع الحضاري بين قوى واحزاب وتلاوين المجتمع 

 
ك محرج لهيبتهم، ولخطابهم الذي صدعّوا رؤوس أجيالنا به، لن يقبلوا، لأن ذل: قلت

والذي يتسترون خلفه، أن الجمهوريات هي حكم الشعب وهي مرحلة متقدمة على 
 الممالك، والوصول إليها هو انتصار لارادة الجماهير وتجسيد لطموحاتها و و و و الخ 

س الجمهورية، البقاء رئيساً من رئي) مثلاً (فاقترحَ بديلً لاقتراحه السابق، هو ان نطلب
، يعني أن يتوارى في شؤونه الخاصة، ولذائذ حياته )يكُف مَغْيبَْ (لكن على أن 

  .. له) الدولة( الخاصة، وذلك مقابل مبلغ شهري كبير من المال تقتطعه
 

 وكم تقترح أن يُعطى شهريا؟ً :سألته 
 قال وكأنه ناقش المبلغ وقلَّبه بما 

 :ا أمَكن يكفي، بل وزاد عليه م
 ... ملايين دولار10 ياسيدي -
 

 فتاجر ..ههههههه لن يقبل:قلت 
ن يقدمون له الطاعة يكسب   واحد ممَّ

 .. أكثر من هذا بكثير
 بدأ صديقي في حساب الأمر من 

جديد، آخذاً بعين الاعتبار الاستثمارات الدولية والثروات و و و ومصلحة الجماهير 
 والخسارة، وبدأ يرفع الشهرية المقترحة للديكتاتور، ومستقبل الأمة و مايصير الربح

  .. مقابل أن يتوارى عن السيطرة على قرار الحكم والاستبداد به
 

 ..لن يقبل: كان هو يزيد في الأرقام وانا أقول 
 ً  ..الى ان وصل إلى نصف مليار دولار شهريا

 ً   ..لن يقبل: فقلت أيضا
 

ً واتهمني بالمبالغة،  رغم انه دائما كان يأخذ علي أنني مغرق استشاط صديقي غضبا
ً ) واقعية مقيتة(في الواقعية،والتي كان يقول عنها أنها  انا واقعي : فأكُملُ ممازحا

  ..اشتراكي
  

تلك الألوهية ) الإله(ياصديقي كيف سيبدل هذا الحاكم : قلت بعد أن استمعت لاستنكاره 
  من المال؟؟) بحفنة كبيرة(ولو 

 
ة والقدرة، و امتلاك كل شيء، أجل كل شيء، ويستطيع البت كيف سيتخلى عن السلط

 .. داخل الحدود، و خارج الحدود في كثير من الأحيان..والحسم في كل شيء
  ! كيف سيبتعد وقد جرب لذة ذلك الكرسي الذي يشع نوراً ونارا؛ً؟

بلد قوامه ملايين البشر، يقدسه معظمهم أكثر من آلهتهم بفعل الخوف والسطوة 
  .. ةالأجهزةوسيطر

اجل، الأجهزة التي هي مقابض الأنظمة الديكتاتورية على مفاصل ومنافذ ومنافس 
 بعيداً عن أموال -وشرايين هذه الدولة، هذه الأجهزة لو أردت بناءها لصالحك الخاص 

ً (وهاهي .. ، لاحتجت إلى ثروات الأرض وبنوكها-الدولة   ؟؟ ....ملك يديه) مجانا
 

، أن يزهد في الألوهية ويذهب ليسكن كإنسان عادي، حتى ) هالإل(ثم بماذا ستغري 
  ..وإن كان في أبهى بقاع الأرض و يملك مالاً كثيراً لا ينضب

 
 .. المال لا يصنع ملوكاً واباطرة وطغاة، وإنما يشتري ودهّم

لكن موقع الدكتاتور في تراتبية البشر والسلطة في أرض ما ، تخلق كل ما دونها، 
 . ..ونهاأجل، كلّ ما د

 
بوجود إله يملك الكون كله ويستطيع ) احتمال إيمانهم(لاشيء فوق ارادة هؤلاء إلا 

 )..طموحاتهم ونزواتهم(إيقاف كل 
 

) استبسل(قد " الأسد"وها نحن في قفزة الزمن نرى ان 
وجرّ البلاد إلى أكبر محرقة في ) عرشه(في الدفاع عن 
 ) الأسد، أو نحرق البلد(التاريخ عنوانها 

 .... 
انتهى ما كنا نشربه على تلك الشرفة البحرية، وقد أختنق 

  ..الهواء بحديثنا، فقمنا إلى النوم
 

  كان ذلك قبل أن يحرق ذلك الشاب نفسه في سيدي بوزيد التونسية بأربعة أشهر
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جهولرقم بطاقتي لا محدود، م.   سجل أنا عربي. 
 

مهلاً محمود درويش .  لا تحدد الهوية إلا بأرقام يعرفها الناس ولا تعرفها السلطة
لم يعودوا قادرين على تحديدنا بأرقام؛ صاروا يهابون . تتهاوى الدولة القطرية! وعذراً 

ما نشهده هو انهيار أنظمة الدولة القطرية تحت وطأة الاحتلال من جهة . جمهورهم
من قبل كانت النخب تفترض الخيار بين . ت من جهة أخرىوتحت وطأة الهجوما

الاحتلال وأنظمة الاستبداد؛ فإذا الاحتلال والاستبداد شيء واحد ولو لم يظهر ذلك 
للعيان، حتى ولو كان النظام القطري في هذا القطر أو ذاك، على قدر من المراوغة 

ل والتمتع بالاستبداد كي بحيث يقدر على التفرقة بينهما لإخفاء الاحتلا. والاحتيال
تنهار . يفترض ويقول لشعبه أنه منه وله، وأنه ينبع من تجربته التاريخية ويعبر عنها

مع الدولة القطرية حداثتها، حيث لجأت للحداثة، وتنهار مع الدولة القطرية اسلامويتها 
حيث رفعت راية الإسلام السياسي؛ وكل منهما احتيال على الواقع والتاريخ 

غرافيا، وافتئات على الحريات وكرامة العربي لاظهارها بمظهر الأبله الذي لا والج
الآن ينقض . كل منهما كان محاولة للانقضاض على العروبة. يعرف ماذا يريد

تتبلور مواجهة . الاستعمار على بعض الأنظمة وينقض الجمهور على بعض الأنظمة
 ً ستضطر الدولة القطرية . وأكثربين الاستعمار والجمهور، وإن تأخرت ستين عاما

 .للاحتماء بغير شعوبها؛ لم تعد شعوبها تثق بها؛ أفلتت شعوبها من عقالها
 

عيل صبر الأمة، لم تعد تطيق التلاعب بمشاعرها 
. »المستقلة«لم تعد تطيق أنظمتها . ووجدانها وحاجاتها

بعض هذه الانظمة تلاعب بالاسلام لصالح حروب 
بية ضد قوى غربية، بدعم دولة خارجية تشنها قوى غر

نفطية؛ بعضها تلاعب بالاسلام كي يثبت أنه لا يمكن 
يجمع الفقر واللغة بينها وبين . العيش مع أقليات مسيحية

الأكثرية؛ بعضها تلاعب بقضية فلسطين معتبراً أن 
التخلي عن فلسطين سيجلب له المن والسلوى والأمن، فإذا 

لامن أمن اسرائيل؛ بعضها المن والسلوى لم يأتيا، وإذا ا
تلاعب بالعلمانية من أجل تكبيل الناس، وتكبيل الناس من 

  بعضها. أجل إفقارهم؛ وإذا المقصود فصل القطر عن أمته
 تلاعب بالموارد النفطية لصالح طبقة ورثت ثورة مجيدة لكنها لم تعرف إلا الإكتناز 

عمل والشباب الذين لا مستقبل والتبذير والاستهلاك البذيء على حساب العاطلين عن ال
  . لهم
  

ً على هذه  بعضها لعب بالأقليات ضد أكثريات سنية، فإذا الأقليات لا تجد لها  مكانا
بعضها لعب بالسنة ضد الأقليات، فإذا الضحايا أضعاف أضعاف، . الأرض

جميعها أفرطت في تسليم أمورها لصالح شركات . والمهجرون نسبة عالية من السكان
المنطقة العربية الآن أقل . نبية مما أدى الى مزيد من النهب وإفقار شعوبهاودول أج

  تصنيعاً مما كانت عليه منذ أربعين عاماً، وهي أقل نمواً في القرن العشرين مما كانت
  .  عليه في القرن التاسع عشر

  
) الأخرى(معظم الأمم . هي أمة حقيقية .ضاق صدر الأمة بهم وبمن يعتمدون عليهم

  . ية الاصل والمنشأوهم

السلطة تخترع . الأصول مسألة وهمية.  الانتروبولوحيا والتاريخ اءــذا يجمع علمــهك
رغم ما كان لها منذ . نحن أمة ليس لها دولة. الأصل عندما تتشكل الدولة ويشتد عودها

 المهم أن الدول القطرية الحالية ليست دولاً . بداية تكوّنها، وانقطع وجودها لاحقاً 
يتهم الجمهور بالعفوية والتخلف . والمواجهة الآن هي بين الجمهور وأخصامه. مستقلة

لكن المؤكد أن الاستبداد أبله . يمكن أن يكون الأمر كذلك، أو لا يكون. وانعدام الوعي
المؤكد، أكثر، أن لا احد من الجمهور يرضى . وان من يدعم الاستبداد من الخارج أبله

ً معدوم الحداثة والنظافة والقدرة على الكلام بلغة بالاستبداد حتى ولو  كان أبله متخلفا
 .أجنبية

 
أينما تطلعنا، في أرجاء هذه الأمة، نرى حروباً أهلية، حروباً بين الاثنيات وحروباً بين 
ً بين قوى السلطات والطوائف  ً بين الطوائف، وحروبا الطوائف والاثنيات، وحروبا

 هي أشكال جديدة من حروب الناس ضد ظالميهم، حتى ولو .والاثنيات والطبقات الدنيا
. هي حروب بين الأمة وظالميها. كانت ترفع شعارات لم نتعود عليها ولا نفهمها

حروب بين أمة لا نخب لديها، لا قيادات ترسم لها استراتيجيات وتكتيكات النصر 
ر وكأننا سوف لذلك يبدو الأم. وهو كذلك. لذلك يبدو الأمر فوضى عارمة. والخلاص

نشهد على مدى السنين بل العقود القادمة، قدراً كبيراً من الخراب والدمار والقتل 
 ".هذي خطى كتبت"ربما كان صحيحاً القول . وهذا ما يخيف. والتقتيل

 
يرى الكثيرون، وربما كان هؤلاء هم الأكثرية، أن الخلاص هو في العلاقة بين الفرد 

ليست الأمة . لكن من يتضرع للسماء لا يجد غيرها. دينيوهذا منحى . والذات الالهية
. كما أمم كثيرة، لكن الخلاص أصبح تعويذات وهمية. العربية وهمية المنشأ والتطور

أما الأكيد والمهم هو أن . هذه وجهة نظر. لا يلام الناس، أو يلامون، على ما هم فيه
ن الأفراد في إطار المجتمع الخلاص لا يكون، ولن يكون، إلا في العلاقة السوية بي

المهم والأكيد أن العلاقة السياسية بين ). والدولة التي تتهاوى أو لم تعد موجودة(
في . الأفراد هي ما يقرر العلاقة بين الأفراد وما في الغيب، هي ما يقرر الطقوس

تحل الطقوس محل .  سياسية، تتهاوى الطقوس؛ وهي تنهار–حركة اجتماعية 
الأمر الذي نحن عليه الآن ليس .  الديني في مجتمعات راكدة آسنةنصوص التأسيس

انفصال السودان برضى قوى الاسلام السياسي، حدث . نمر بظروف غير عادية. كذلك
 . سقوط انظمة السلطة في أقطار عديدة حدث غير اعتيادي. غير اعتيادي

 
طرح من الخارج هناك مشاريع للمنطقة ت. تتماوج الساحات وغير الساحات بالأحداث

ألا : في جميع هذه المشاريع هناك غائب واحد، الغائب الذي لا بد منه لكل حل. وغيره
إرادته مغيبة لكنها لا بد أن . وهو العروبة، الجمهور الذي تتشكل منه هذه العروبة

أجارنا الله من . ربما كان هذا الكلام رجماً في الغيب. تظهر في مكانٍ ما وفي وقتٍ ما
 . كذب المنجمون ولو صدقوا. ين والمنجمينالعراف

 
لم يكن مقدراً لها .  قرناً 15عندما ظهرت هذه الأمة منذ . لكن هناك التجربة التاريخية

ولم تتشكل إلا في دولة ومن قوى . ولم تنزل من الغيب. وهي لم تظهر فجأة. أن تظهر
بت سلطتها أو غا. مضى عليها الزمن ولم تزل موجودة. اجتماعية وسياسية معروفة

: ما إن أطل القرن العشرون حتى ظهرت مشاريع لالغائها. سلطاتها، أو غيبت
إلى أن استقر ... احتلالات، سايكس بيكو، وعد بلفور، اتفاق ثلاثي، حلف بغداد، إلخ

على الاستبداد وأنظمة الاستبداد تحت غطاء ) أي الامبريالية(رأي المجموعة الدولية 
ساهمت القوى القومية وقوى الإسلام السياسي في هذا . ةالاعتدال وبعض الحداث

ً . التغييب، تغييب الأمة كجمهور الأمة . وهي تدفع الثمن الآن؛ قبضت الأثمان مسبقا
 ً لكن الجمهور لديه وسائله . مصير الأمة الآن على المحك. هي التي دفعت الثمن غاليا

 . التي لا نعرفها
 

شرط وجود . في المواجهة لا بد من نخب تقود. االمواجهة بين جمهور الأمة وأخصامه
. يولّد الجمهور قياداته. هذه النخب أن تكون عارفة بجمهورها منتمية اليه مؤمنة به

وستكون هذه النخب هي القيادات التي تعود بنا إلى بر الخلاص بعد أن ترسي علاقات 
ون، الخوف هو من لا خوف على الناس من أن لا يعرفوا كيف يتعاون. سوية بين الناس

ستخرج . القوى المستبدة بالرأي وبالسلطة وهي تحاول أن تعرقل وتخرّب تعاون الناس
 . وستخرج منتصرة. هذه الأمة من دوامتها

 
  سجل أنا عربي: تحية لمحمود درويشمرة أخرى 

 
 

 

  
  الفضل شلق

 لبنان
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 فى الغالب، إلى تنسيق ثنائى ينُظر إلى العمليات الإرهابية التونسية على أنها تستند 

بيد أن المعلومات الجديدة تؤكد . بين التونسيين والليبيين أو بين التونسيين والجزائريين
أن المغاربة باتوا أكثر تحمسا لتنفيذ العمليات الإرهابية، ومعنى هذا أن الفئات التى 

 أمر مفهوم وحدتها الأيديولوجيا الجهادية لن تنفك عن مؤازرة بعضها البعض، وهو
باعتبار أن تقديم العون اللوجستيكى والمادى وتبادل الخبرات والمعلومات وغيرها من 

وهذا التنسيق الذى تضاعف . الخدمات يتنزل فى إطار التضامن بين الأخوة المجاهدين
نسقه فى السنوات الأخيرة، مخبر عن تأطير محكم لشبان جمعتهم عقيدة واحدة وحلم 

وهذا . من الإمارات الموالية لتنظيم داعش فى الفضاء المغاربىإقامة عدد : مشترك
المعطى بات يفرض علينا تغيير بؤرة التحديق إذ ما عاد ممكنا الاكتفاء بتحليل الوضع 
التونسى فحسب وإنما صار من الضرورى تناول الظاهرة الإرهابية فى بعدها 

 . الدارسينالمغاربى والتنسيق لا بين الأجهزة الأمنية فقط بل بين 
 

إننا نحتاج إلى إجراء الإحصائيات المشتركة والدراسات الميدانية المقارنية حتى نفهم 
لأن ما يجرى فى المغرب .. التحولات الطارئة على مستوى السلوك والتدبير والتحرك

من تحركات يثبت أننا إزاء وضع جديد ترنو فيه الجماعات الإرهابية إلى إقامة هذه 
  .  بإمكانها أن توفر الملجأ الآمن للعناصر الفارة من بلاد الشامالإمارات التى

 
وما يسترعى الانتباه فى هذا الحراك الإقليمى هو أنه جاء نتيجة معبرة عن التطور 
الحاصل لدى تنظيم داعش فهو قد فكر منذ أشهر، فى البدائل واستعد لكل الاحتمالات 

م الخطط المستقبلية، التى تضمن له ووزع الأمراء وهيأهم لاتخاذ المبادرات، ورس
ففى المغرب مثلاً . استبدال التمركز فى بلاد الشام بتحرك فى مناطق جغرافية متعددة

عرض التنظيم الإمارة على شيخ التيار السلفى الجهادى عمر الحدوشى بل إنه طلب 
 .منه أن يكون المفتى الشرعى للتنظيم

 
أضرارا بتنظيم داعش فإن ذلك لم يمنعه من ولئن ألحقت الضربات العسكرية الأخيرة 

فما يجرى على الشبكة العنكبوتية يثبت أن التنظيم بات . كسب معركة إعلامية أخرى
يعتمد وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة لتحقيق نصر آخر حتى إن أجهزة الرقابة 

ل حسابات العالمية ما عادت قادرة على إحكام السيطرة على المشهد التواصلى وغلق ك
فالمسألة هى بمثابة لعبة يستمتع بها أبناء التنظيم وكلما أغلقت فرق مكافحة . الإرهابيين

الإرهاب حسابا فتح التنظيم حسابا آخر بإضافة حرف أو رقم وهكذا يعود صاحب 
  .الحساب إلى نشاطه السابق فيتواصل ويستقطب عناصر جديدة

 الاجتماعى فقد باتت جلية على مستوى أما انعكاسات هذا التحكم فى مواقع التواصل
استقطاب المغاربة إذ سرعان ما تضاعف عدد الشبان المنتمين أو المتعاطفين أو 

وليس عزم الإرهابيين فى تونس والمغرب . المعجبين بالتنظيم خلال الأشهر الأخيرة
على مضاعفة العمليات الإرهابية فى الأسابيع الأخيرة إلا علامة دالة على وجود 

 . تنسيق مشترك وخطة هى بصدد التنفيذ
  

ولئن تمكنت قوات الأمن فى كل من تونس والمغرب من استباق الأحداث الإرهابية 
وتفكيك الخلايا إلا أن هذا النجاح النسبى لا يمنعنا من الإقرار بأن المنطقة المغاربية 

 ما ستعيش فى القادم من الشهور على وقع تهديدات جدية وعمليات نوعية، وهو
يستدعى فى اعتقادنا مزيدا من التمحيص فى الأسباب التى تجعل المغاربة يتصدرون 

بلغ » الكانو«قائمة المنضمين أخيرا إلى داعش فحسب تقرير المعهد الملكى الإسبانى 
  . بالمائة من مجموع المنتمين أخيرا إلى داعش60عدد المغاربة 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خصصين فى الدراسات الأمنية والاجتماعية إن المت
والنفسية وغيرها مطالبون اليوم بتناول الظاهرة الإرهابية 
فى بعدها المغاربى ووفق التحركات الإقليمية خاصة 

فليس من قبيل الصدفة أن يستهدف تنظيم داعش . الإفريقية
شبانا مغاربة من شرائح عمرية متقاربة ومن الجنسين فى 

 استقطاب الخليجيين قامت على استهداف حين أن عمليات
وليس من قبيل الصدفة أيضا أن يدرب . الكهول والكهلات

التنظيم المغاربة على تولى المناصب القيادية فى حين أنه 
معطيات عديدة .. استثنى فى الغالب، الخليجيين من القيادة

أخرى تقتضى منا أن نجمع المؤتلف ونفكك الملتبس علنا 
  ما يجرى والاستعداد لما سيأتىننجح فى فهم 

 
 

 

  
  آمال قرامي. د

 تونس
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 كانت هذه الكلمات هي ما وصف به الخال عبد الرحمن 

  الأبنودي حال المواطن المصري في ظل حكم العسكر في 
 ه وبساطته المعهودةـأحد قصائده العامية حيث عبر ببراعت

 راء وضربهم ــوط الحمــل الخطــر لكــاوز العسكــعن تج
  . نين والأخلاقيات عرض الحائطبالقوا

 
 رح ـــــــع حيث تم طـرة البيــت وتيـر السيسي ارتفعـــوفي عص

 كـــلل ــاراضي البلد ومصانعها وشركاتها بل وأهلها للبيع ودخ
 بأي حال منشئ فيما يشبه المزاد العلني والذي لن تعود عوائده 

  هم راي في ن لـــالأحوال الى أصحاب الحق الذين هم أيضا لم يك
 . البيع

 
   العصر منوبالاضافة لذلك يشتري نظام السيسي أحدث ما انتجه

  وسائل التتبع والتجسس وقرصنة الحسابات الالكترونية لملاحقة 
   حيث تصبح – لا المجرمين والمهربين والارهابيين -المعارضين 

 حياة هؤلاء مستباحة ويتم تتبع سقطاتهم ونشرها في كل مكان 
 عندما يرفضون بهم والتأثير على مصداقيتهم لدى الناس للتشهير

  ما يريد النظام تمريره مثل مسألة الانتهاكات الدستورية التي 
 . يسعى لشرعنتها رغما عن أنف الجميع

 
 ولا يقتصر الأمر على تتبع سقطات المعارضين 

 ونشرها على العامة، ولكن أيضا يستخدم النظام عمليات 
 على بعض المعارضين الذين يعجز عن المراقبة للتضييق 

 الوقوع على أي سقطة لهم حيث يسلط عليهم من 
 يشعرهم طوال الوقت بأنهم تحت المراقبة ويعمل على 

 تهديد الأشخاص المحيطين بهم لعزلهم ومنع وصول أفكارهم 
 . للمحيطين

 
ولأن النظام لا يعترف بالقانون ولا يهتم بمدى مشروعية 

ن الغالبية العظمى من الناس تخافه ولا أفعاله فستجد أ
تظهر اي شكل من أشكال الرفض لأفعاله، بل أن هناك 
من يسعى بكل طاقته لخدمة النظام ولو على حساب ايذاء 

 . الغير والمشاركة في جرائم النظام في حقهم
 

لمذا أنا كمعارض سلمي استخدم حقي الديمقراطي الذي يكفله : وليس عليك أن تسأل
ن والدستور اتعرض للملاحقة وتنتهك حياتي وحقوقي بدون أي سبيل لإيقاف هذه القانو

 . الانتهاكات؟ فكل شئ في مصر لا يخضع للمنطق أو العقل أو القوانين
 

لماذا لا يتعرض المهربون واللصوص والمرتشون وكل : وليس عليك أن تسأل
 المجرمين لما تتعرض أنت له كمعارض من انتهاكات؟ فهؤلاء يعيشون أزهى صنوف

 . عصورهم ويتولون ارفع المناصب في ظل حكم العسكر

وليس عليك أن تسأل عن تكلفة هذ الأجهزة والمعدات وجيوش المخبرين الذين 
نين ينتشرون في كل شبر على ميزانية الدولة المثقلة من الأساس ولماذا يدفع المواط

مليارات الجنيهات كضرائب وجمارك وخدمات دون ان يلقوا مقابل كل ذلك الا المزيد 
  ! من القهر والانتهاك والمهانة

 
لماذا يرى الجميع ما تتعرض له من ايذاء دون أن يحرك : وليس عليك أيضا أن تسأل

ا  ضحية لهذ– او اليوم –أحدهم اصبعا لرفضه على الرغم من أنه قد يكون في الغد 
النظام الذي لا يفرق بين اصدقاءه واعداءه ومعارضيه وخدامه فكلهم مشروع ضحية 

 . من ضحاياه الذين يتساقطون في كل يوم
 

لقد صنع العسكر مجتمع من الموتى الأحياء الذين لا يهزهم دم ولا يرفضون جريمة 
 ولا يعارضون كافة صنوف القهر والاذلال التي يتعرضون لها يوميا، بل هم لا

يشعرون بها من الأساس فقد فقدوا الاحساس بالاضافة الى فقد الكرامة والأخلاقيات 
 . والفطرة السليمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إن الحياة الشخصية لأي مواطن يجب ان تكون مصانة بقوة القانون لا أن تنتهك 
 . برغبة المسؤولين عن تنفيذ القانون

 
اته الخاصة لا يجب أن يكون سببا لقمعه والتنكيل به واهدار إن ما يفعله الانسان في حي

 . حقوقه الشخصية طالما أنه لا ينتهك القوانين والأخلاقيات المتعارف عليها
 

ان نظام السيسي وصل الى مرحلة بات يعتقد فيها أنه فوق الجميع ولا سبيل لمحاسبته 
 وتاريخها وجغرافيتها فهو مهما فعل من جرائم ومهما فرط في حقوق البلاد وثرواتها

قد ضمن سكوت الجميع خارجيا بتنفيذ مطالبهم من منع الهجرة الغير شرعية وشراء 
الأسلحة التي لا تجد من يشتريها وتنفيذ المخططات الاستعمارية في ليبيا والتفريط في 

وضمن أيضا سكوت الداخل . ثروات البلاد لصالح الشركات والحكومات الأجنبية
لدستور عرض لقهر والمبالغة في التنكيل والضرب بالقوانين والأخلاقيات وابالقمع وا

   الحائط

  
  حنان محمد السعيد

  مصر
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  لكمال جنبلاط الصادر عن مؤسسة الوطن " هذه وصيتي"حين أنهيت قراءة كتاب

 ما يجري معنا في سوريا، - ذهنيًا-حاولت المقارنة. 1978العربي في حزيران عام 
اكتشفت أنهّ تكرارٌ بالطُرق والأساليب، مع دخول عنصر جديد . رى في لبنانوما ج

  .على الخط، هو عنصر المجتمع المدني
 

خرجت من كتاب كمال جنبلاط الذي صدر بعد عام على اغتياله والحرب اللبنانية 
الأهلية في قمة سخونتها، بأنهّ يخطئ من يعتمد على التدخل الأوربي عسكريًا وسياسيًا 

واهمٌ من يظن الدول العربية قادرة على ). ترمب و بوتين(معزل عن قرار الرأسين ب
كل شعوب العالم تتلقى الدعم من بني قومها حين تناضل من أجل . قلب الطاولات

و توقفت . ولا أحد يحكم بالحقيقية وهو خاضع لتصور خاطئ. الاستقلال إلا عندنا
وز، فالأصل أن يفرض الاعتراف بحقوقه يكون المرء في فاقة وع" طويلا عند رأيه 

  " .لا أن يتسول
 

، فجنبلاط المتأثر "كيف تفرض حقك وأنت ضعيف ؟" دفعني ذلك التوقف لأسال نفسي
بالفلسفة الهندوسية المبنية على اللاعنف يتبنى الواقعية الاشتراكية التي نلمحها في 

لذلك . يير والتغيير بالعنفالأدب وفي الأفكار وفي التطبيق، التي ترى لا بد من التغ
  . تجده في كتابه يقول بأنه اضطر لأن يستخدم العنف لأن الآخر استخدمه

 
وهذا العنصر، أي المجتمع المدني، هو فتيّ، غضّ، ويعاتب البعض ممن ينتمون إليه، 

مع أنهم ذاتهم، وصفوا مجتمعنا بأنه مجتمع أهلي وليس مدني، . بنعهتم بعدم النضوج
وأن المعارضة تجاهلت .  للبدائية، ولقوانين قبلية، وأن العنف وسيلتهممجتمع يتحكم

  . تطلعات أو توصيات المجتمع المدني وفضلت العسكرة والسلاح 
 

هؤلاء المعاتبون، منهجهم يتمثل في التركيز على عنف المعارضة والفصائل، 
لأقل ما فعله وتفكيكها وتركيبها وفق منظور نقدي مبني على الصراع، متجاهلين على ا

وهذا يشبه مطالبة إمام . ويفعله النظام، بذريعة أنه واضح ولا يحتاج للغوص فيه
المسجد بالالتزام الكامل ومحاسبته على أدنى هفوة، من دون محاسبة النفس أو 

  .مطالبتها بتطبيق الحد الأدنى 

ركيب يحتاج التفكيك سهلٌ ولكن الت. المنهج العنفي يقوم على عنصري الفكك والتركيب
 كما يحدث في الشرق –إلى معرفة طبيعة البناء الذي كان قائمًا، وإلا سيتمّ التركيب 

 مشوهًا أو منحرفاً أو هشًا رمليلاً قابلاً للذوابان حين تلطمه أول موجة -الأوسط 
  .هائجة

 
يسلك هذا التفكيك طريق العنف الجسدي أو الفكري أو كلاهما معًا، وغالبًا ما يمهد 

يبرز نقاط ضعفها ويركز عليها وينقرها بفأسه بانتظام كحطاب ماهر حتى . لفكريبا
الحروب والاغتيالات :من أشكالها المادية  نقطة الترنح فيدفعها برجله لتهويتصل ل

التكذيب : ومن أشكالها المعنوية. والمشاغبة وتحطيم المؤسسات وحرق الآليات
  .والاتهام والتكشيك والتخوين

  
لمدني هو شيء آخر، من المفترض أن يكون السكة البديلة لمن لا يرغب المجتمع ا

وهكذا كان في . وفي بلاد أخرى. هكذا كان في بريطانية مع ايرلندا. طريق العنف
  .تركيا عند الإنقلاب الفاشل

  
ومنظمات المجتمع المدني، بأشكالها المتعددة، غايتها جعل المجتمع يشارك 

. ر الموصل أو القاطع بين الشعب والسلطةفهي الجس. في تقرير مصيره
وتسعى لتأهيل الشعب لاتخاذ القرار، وتساهم في الحل السلمي، والتعاون 

  .والتكافل، وفي التربية أيضا والتعليم
 

يحتاج المجتمع المدني إلى مناخ صحي حتى يأخذ دوره، وهذا المناخ لا 
 للحكم المسبق، يتوفر إلا في بئية ديمقراطية، تقبل الآخر، ولا تحتكم

وتعرف مقدراتها، وتصرف جهدها في تطبيق خبراتها في مجالها لتتكامل 
  .مع غيرها

 
بل تعرف أشكالاً . لهذا من المجحف أن نتهم مجتمعاتنا أنها بعيدة عن المجتمع المدني

ظروفنا . تناسبها، تلائمها، وتغير هذا الشكل يتطلب تهئية ظروف ومناخات مناسبة
المجتمعات الغربية، طبيعة علاقاتنا مع بعضنا البعض تختلف، تختلف عن ظروف 

 والعالم أصلا جديد في هذا -الجديد  قوم مقام المجتمع المدني الغربيولكنها بأشكالها ت
  .  إبراز دور منظمات المجتمع المدني في صناعة القرار-الطرح الجديد

  
ع المدني، سبب ذلك لنا خللا ولأننا لسنا محترفون بما فيه الكفاية في دور وعمل الجتم

  .وليس قصورا في طبيعة هذا الدور
 

ففي الحالة السورية، مع كل أسف، تحولت بعض منظمات 
الجتمع المدني إلى أدوات تنفيذية لمخططات دولية، 
وفضلت البعض منها أن تكون خيرية دعوية، و جشع 

، ركة تجارية استثمارية بلباس مدنيالبعض حولها إلى ش
حتاج لمسافة زمنية، ولحقبة تاريخية، حتى تتبلور لهذا ن

الفكرة الجديدة، وما نخشاه أن تسير كما سارات 
الأيديولوجيات في تطبيق نماذج لا تناسبا أصلا أو غير 

  .صالحة لتربة منطقتنا
 

الحرب الأهلية كانت ستنفجر حتى ولم يوجد "يقول كتاب جنبلاط في وصيته بأن 
انتشار الأفكار " وأنه من أسباب الحرب " . لذلكالفلسطنيون، كنا مهيأون 

ولذلك ". حماقات الدنيا تختلط بالمشاعر الطيبة" وأنها كانت " والأيدلوجيات الجديدة 
رمي التهمة في أسباب دمار سورية لجهة المعارضة المسلحة، بحجة أنها لم تكن تملك 

يز على أن المسبب وسيلة أو مشروعًا أو فكرًا، وأنها تمسكت بالعنف دون الترك
الرئيسي هو النظام ذاته، وأنه هو من دفع إلى ذلك، وعلى منظمات المجتمع المدني 

  .الوقوف موقف المحايد
 

لا شك نؤمن بأن المجتمع المدني طرف ثالث، وحتى يكون ذلك الطرف المساهم في 
ى خلق التوازن واحقاق الحق، سيحتاج ذلك لتهئية مناخ وتربة وغرسة مناسبة، وحت

ذلك الحين هم أطفال تهرعون إلى من يحضنهم، يضحك عليهم بقطعة بسكوت صنعت 
  دماء الأطفال والشهداء والأبرياءمزجت ب
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  تجاوزوا الطائفية، منهم من دافع عن صبيان ً ً أشخاصا نحن الدروز، عندنا دائما

ً منهم  يعتبر سلطان الأطرش ترباية إبن تيمية، منهم من دافع عن دروز البدو، وطبعا
بشار الأسد ومواليد القرداحة، وهناك أفراد اليوم يلتقى تردد موجة نضالهم مع تردد 
موجة نضال دروز الأسد في لاطائفيتهم التي تستهدف وليد جنبلاط، وكل فئة أو 
شريحة ضمن شريحة الدروز الصغيرة أصلاً، عندها حججها ومبررات موقفها 

  .. ”لا يجوز التشكيك بموضوعيتها“ التي وعدتها النضالية
 

كان ومازال، وسيبقى محاولة البحث والتمسك بالحلقة الرئيسية، هو زبدة النضال 
هناك مواقف نستطيع معرفة أخلاقيتها وصوابها، من خلال . الثوري والأخلاقي

هنا، ليس فقط علينا معرفة ضد مَن نتحالف، بل مع مَن /مواقف الأعداء منها، هناك
ومن أجل ماذا وكيف؟ يعرف وليد جنبلاط قوته أو قدرته وحجمه السياسي، لكن ذلك 
لا يرتبط بحجم القيم والأخلاق والتضامن مع اللاجئين السوريين، ومن لا يرى دور 

" العجل"وموقف وليد جنبلاط الإيجابي، من المفيد إعادة قراءة قصة أكلت يوم أكل 
  ..الأبيض أو الأسود أو حتى الأحمر

 
لم ندافع نحن الملحدين الدروز، وبالضبط بعضنا عن 
حركة الشيخ وحيد البلعوس لأنه رجل دين وغالبية 
أعضاء حركته شيوخ دين دروز، أو نصرة لحمزة بن 

منذ ظهور حركة : (علي، وهذا كان ومازال موقفي
البلعوس، يوم كانت وحيدة في ذلك الليل الذي لم يضئه إلا 

غتياله، طالما لا نستطيع إقناع الشيخ نيران القذائف، قبل ا
الدين "البلعوس ورفاقه بقراءة ماركس وطالما لم يقتنع أن 

، من المفيد والواجب أن نبحث عن "أفيون الشعوب
، عن سقف "عبادتنا"أقلّ من سقف دار عبادته و" سقف"

لا يرفضه ماركس، ولا يتناقض مع رؤيته الدينية 
  . الخاصة

  
ظاهرة البلعوس، لا يستدعي من أي شخص أن يتخلّى عن فلسفته التفاعل الإيجابي مع 

أنا مع العصبية . وفكره وقناعاته، فقط الموقف العدائي من النظام، وهذا يكفي باعتقادي
الطائفية إن كانت تساهم في إضعاف النظام ودعم بدائل وطنية لاطائفية، نعم يمكن 

ي ممارسة السياسية البحث عن تستدع. للعصبية أن تساهم في القضاء على العصبية
حلفاء، أو إقناع البعض بالانضمام لرؤيتنا السياسية، أو البحث عن قوى وجماعات 

مصالحها السياسية مع رؤيتنا رغم غياب شروط التحالف، ومن /تتقاطع مواقفها
العقلانية أن يسعى من يتعامل بالسياسة، أن يبحث بين القوى والجماعات البعيدة عن 

الذين لا " تحييد"عم ما يبُعدها عن الأعداء، بل البحث حتى عن تفعيل فرص فكره، ويد
  .ن التحالف معهميمك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 استخدم الشيوعي المجري يانوش كادار خلال فترة حكمه مقولة من الكتاب المقدس 
، وبغض النظر عن مدى قدرة كادار حينها على "من ليس ضدنا، فهو معنا"تقول 
أنا أعتبر ظاهرة جماعة الشيخ وحيد . ، لكنها تستحق التوقف"النظرية" هذه تفعيل

بلعوس تستحق الدعم، طالما هي تتعارض مع بعض سياسات النظام، وطالما هي 
تتقاطع مع بعض سياسات الثورة، أعتقد أنه من واجب العلمانيين في الجبل أن يجدوا 

اطع مع كثير من أهدافهم الوطنية في الروابط مع ظاهرة الشيخ البلعوس، طالما هي تتق
 25، هل نقف ضد شبيحة الأسد لو شارك بعضهم في مقاومة غزوة داعش في )الجبل
 لأنهم في خندق آخر؟ هل يحق لنا استخدام عداء النظام لسلطان الأطرش 2018تموز 

واغتياله كمال جنبلاط والبلعوس وغيرهم، هل يحق لنا استخدام الشحنة العصبية تلك 
 النضال ضد الأسد، أم لا؟ سيما أن سلطان الأطرش وكمال جنبلاط والبلعوس في في

  . خندق فكري فلسفي آخر عن خندق لينين وماركس والبروليتاريا
  

والموقف من وليد جنبلاط وهو لا يختلف كثيراً عن كمال جنبلاط، بل أكاد أن أجزم أن 
مزية دار المختارة لا تخرج حنكة وليد جنبلاط السياسية أقوى من كمال جنبلاط، ور

  .. عن معنى الموقف من حركة البلعوس
 

القراءة المغلوطة للواقع قد لا تجعل الواقع مغلوطاً، لكنها تساهم في ذلك، والعكس 
تقويم الموقف من الواقع لابد أن يساهم في تقويم الواقع . صحيح عن القراءة الصحيحة

صدقاء الذين يحاولون تخطي الطائفية بتعابير أشعر أحياناً وأنا أقرأ عن بعض الأ. نفسه
أنا سني وعلوي ومسيحي ودرزي وسمعوني، أنا كردي وعربي ومخلوط وابن "

، أستطيع تصور وجه "حلال وجدي كان بحب جد فلان وستي رضّعت جد علتان
إنسان مطعوج، مشطّب بالشفرة، مليان بزاق، عيونه ع بتطاير شرر، حنجرته ع 

م شو ع بيحكي، وشفافه متورمة من القرقطة بحلم الجنة ونصف بتصرخ وما ع بينفه
  . إلخ".مخطته"اسنانه مكسرة وقارط لسانه وسايلة 

  
يعني لازم الواحد يكون كل . وخارج القوسين خريطة يتيمة مجعلكة عن سوريا

هالطوائف الكريمة؟ وكل القوميات الأكرم؟ يعني شو بضر إذا كان الواحد سني عاقل 
 فتاوى التجار، وعلوي عادي ما عنده دندولة زيادة، ولا درزي معدته ومنطقي بدون

فاضية ورافع صورة سلطان الأطرش بدون ما يركع قدام صور الأسد، أو شيعي ع 
بيلطم بدون ما ينتصر ويثأر لدم الحسين من جيراني، أو مسيحي ما بارم نياعه من 

ث عن بعرات جمل عائشة اليمين لليسار وواقف صامد ع الكفوف، ولا عاشر ع بيبح
  ..أو..في كوارة قمح خبزنا، أو

 
والحديث .. تجاوز الطائفية لا يمكن إلا بتفكيك مقوماتها وإعادة بناء عقد اجتماعي جديد

الإنشائي الذي يحاول غالبيتنا ترديده، هو مجرد تسجيل موقف لا يغيّر من الواقع شيئاً 
 ً  وطني حقيقي، تحتاج نظام علماني المسألة تحتاج منهج حكومي وبرنامج.. تقريبا

ة اللاجئين السوريين في لبنان ودفاعه عن حرية شعبنا وعدائه سبب هذا الموضوع، هو موقف الزعيم الدرزي الأكبر وليد جنبلاط من مسأل
لنظام الأسد، وهو حالة استثنائية بين سياسيي لبنان، بل هو قامة استثنائية بين الآخرين تستحق الاحترام والتضامن معه ضد الحملة التي 

  ..يشنها نظام الأسد وحلفائه في لبنان وسورية أيضاً 
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ديمقراطي، تحتاج بدائل سياسية، لأن غياب السياسة الحقيقية، جعل الطائفية تملأ ذلك 
  .. الفراغ

 
علينا نحن : وكي أقوم بتسهيل موقف اللاطائفيين الدروز في هجومهم عليّ، أقول

قل، بل دروز سورية، وبعد كل تلك الصدمات التي عشناها منذ نصف قرن على الأ
لم . أستطيع القول حتى منذ ألف عام، يجب علينا قراءة الاستنتاجات بجرأة وصراحة

من شهداء سورية في مقاومة الاستعمار الفرنسي، بل لم % 67تنفع الدروز أنهم قدموا 
. تكن كافية لإلغاء أو منع تدريس فتاوى التكفير من قبل القائمين عليها وحماتها القدسي

تصدرهم للحركات العروبية والقومية والوطنية في سورية والانخراط لم تنفع الدروز 
ً في موقع المتهمين وعلينا تبرير جرائم لم نرتكبها ولا نعرف ما  فيها، بل كانوا دائما
هي، نعم، وكأننا قبلنا تلك اللعبة التي جرونا إليها، ليكون علينا واجب دائمي إثبات 

ريد الاستشهاد هنا بحديث كان لي مع شاب كوردي أ. وطنيتنا لمن كانوا أقل وطنية منا
حضرتك "شيوعي قبل حوالي أربعين عاماً، وكان ذلك في أول لقاء معه حيث سألته 

، رغم أنه يمكن له أن يكون !"لا، أنا شيوعي"، وكان جوابه باعتزاز كبير، "كوردي؟
ً بنفس الوقت، وهل نفعته شيوعية بريجنيف كشيوعي أو  ً وكورديا ككوردي؟ شيوعيا

يسعى غالبيتنا إبراز عروبيتنا أكثر من المنحدرين من قريش وقحطان، على اعتقادنا 
في مصر التي تشكل نصف العرب، " درزي"أنها حماية لنا، وفي الواقع مازالت كلمة 

تعتبر شتيمة، يسعى غالبيتنا إبراز انتمائنا للإسلام أكثر من المنحدرين من سلالة النبي 
أنا هنا لا أدعو للعداء . رفون هم أن ذلك حكي فاضي ونفاق متبادلمحمد، ونعرف ويع

مع أي جماعة في هذا العالم، لكن للتماهي حدود، وعندما تتخلى طوعياً عن جزء من 
، فإنك ستدخل الراحة لنفسه أو تنال رضاه، لكنك لن "صديقك"شخصيتك لإرضاء 

ب وراء ظهرك وتخرج، وكلنا تنال احترامه، واحترامه الحقيقي يكون عندما تغلق البا
ً للدرزي من يتضامن معه إلا . يعرف ذلك نعم، وبالفم الملآن أقولها، لا يوجد عمليا

لا عدوانية ضد أحد، أنه علينا إعادة قراءة ” بطائفية“أعتقد، وأنا أتكلم . الدرزي نفسه
نه مسيرة قرن مضى بشفافية وجرأة والتوقف عند الاستنتاجات السياسية والطائفية م

بدون حرج، من أجل معرفة أكثر لرؤية المستقبل، من أجل ألا تغلب روح التجامل 
الطائفي والسذاجة السياسية على حقيقة الواقع، من أجل وضع الأولويات حسب ما 

  ..تمليه علينا حياة أحفادنا ومستقبلهم
 

يسعى "هذا كان رأيي، ومنذ سنوات ليست قليلة حول دور وليد جنبلاط الرئيسي 
حول طائفته في محاولة للمحافظة عليها " حيوي"نبلاط، ومنذ سنوات، لنسج غلاف ج

من حريق الأوقيانوس الذي يحيط بها وتعيش ضمنه، ريثما يصبح ذلك المحيط اقلّ 
دون أن تحترق، أن تحافظ " سبات ناري"يريد للطائفة أن تعيش في ". أيرنة ودعدشة"

ي هذا المحيط الممتلئ بكل شيء إلا مقوّمات على مقوّمات الحياة، أو إعادة الحياة ف
تخطى جنبلاط مرحلة الجلوس على الشاطئ وانتظار جثث أعدائه يسحبها . الحياة

هل نقف ضد ". التيار، صار ينتظر أن تمر طائفته بين تلك الجثث دون أن تصبح جثة
ا جنبلاط كونه زعيم طائفي، ونقفز عن موقفه كزعيم طائفي يدعم مشروع حرية شعبن

بالكامل؟ يعني هل نحاول الاستثمار في موقف جنبلاط الزعيم الطائفي الذي تجاوز 
الطائفية في مشروع وطني لاطائفي أم لا؟ هل خسارة جنبلاط ينفعنا كثوريين يساريين 

ما رأي لاطائفيينا الماركسيين الملحدين بالشهيد خلدون زين !. ماركسيين أم يضرنا؟
، مما يستوجب معرفة "حوابلنا بنوابلهم"تختلط أحياناً الدين وزواجه وحجاب زوجته؟ 

  ..امتدادات خيوط الحابل وخيوط النابل
 

ما فيه درزي، حتى الساقطين منهم، إلا ويعرف عن تواطؤ النظام على قتل الدروز، لا 
دافع عنهم في داما والحقف وشقا والمقرن الشرقي والسويداء أو في جبل السماق 

ون عن المسؤول عن اغتيالات كبار الدروز، كما يعرف غالبية بإدلب، ويعرف الكثير
الدروز، بمن فيهم الذين يرشون بارفان على عظام شيوخ التكفير الإسلامي، وكذلك 
الدروز القلائل جدا الذين تحاول إيران تشييعهم أو شراءهم، يعرف الجميع أنه لا يوجد 

بارود السماء تبع ابن تيمية وأبناء للدرزي الذي لعنته الجغرافيا للدفاع عنه من لعنة 
طالما لا يوجد نظام علماني ديمقراطي حقيقي ومتجذر . الخمينية والاسدية، إلا الدرزي

مسلمون موحدون "لم ينفعهم اعلانهم . في مؤسسات الدولة وفي رؤوس مواطنيها
 التكفير أو بقاءهم خارج الحروب الطائفية الدينية القومية، ولم ينفعهم عند ثقافة" دروز

الدين  “والتخوين سلطان الأطرش وثورته وشهدائها وفكرهم الوطني وشعار 
ويمكن تعميمها، شو ما عملت مليح وابن حلال، /، يعني شو ما عملت”والوطن للجميع

بالانكليزي، يعني اللي " تبا لك"بس تدير ظهرك، بترجع درزي زنديق قرمطي خائن 

ونا وطنيات، وشيوخ البورنو حتى الخميني جروا عربة غورو محل البغال، ببيع
يا جماعة، انحيازنا للعروبة . ومفاخذة الرضيعة، ببيعونا أخلاق وايمان وهداية

مثل الأسد وربعه، /والقومية العربية ما كانوا يصدقوه، وكل خيانة بيعملها البعض
ى محاربة تلك بيحطوها برقبتنا، إذا شاركنا بالثورة ما كانوا قبلانين والأمثلة كثيرة عل

الثقافة الدروز الذين اشتركوا بالثورة، حين انهزمت الثورة بسبب خيانات وفساد 
رموزهم، صاروا ينتقدوا تخاذل الدروز، إذا دافعوا عن حزب الله وشارك دروز في 

 أيار شن خمينيو لبنان 7تضامنهم ودعمهم له، يكون مشكوك في وطنيتهم ودينهم وفي 
لاط، ويمكن الحديث طويلا حول الفكرة أعلاه، يعني طالما حربا على جبل كمال جنب

الأمور هيك، ليش ما نبدأ نفكر بمستقبل احفادنا على الأرض وليس في السماء وما 
توعدون؟ نحن لسنا، ولا يجوز أن نكون ضد أحداً نهائيا، لكننا نريد أن نكون أولاً أننا 

ييم كل مفرداتنا السياسية السابقة، لسنا ضد أنفسنا وأبنائنا، أي أننا نحتاج إعادة تق
وتسمية الأشياء بأسمائها، واليوم ما عادت بتنصرف شعارات السياسة السابقة مدارس 

استعراض . هذا اذا اعتبرنا تجاوزا أنه كان يمكن صرفها في يوم ما/وكرامة وخبز
و سريع لعلاقة الأسدية كإحدى ملحقات الخمينية، ونظرة سريعة على قبر الارسوزي أ

عبد الناصر، ونظرة سريعة على ثقافة ابن تيمية الحية في الرؤوس والمدارس الدينية، 
ونظرة سريعة على مقابر أهلنا وبطون أطفالنا، مع مقارنة تاريخية بين حساب الداخل 

  ..والخارج، أو حساب البيدر والحقل
 

ا امتنعوا عن نستطيع القول اليوم، أنه لو كان أجدادنا يعلمون مصير أحفادهم، لكانو
محاربة فرنسا، بل كانوا تعاونوا معها، لكن هل يمكن التفكير لو أنهم امتنعوا عن 

  !..النضال ضد الاستعمار وقادوا عربة غورو وميشو كان وضع أحفادهم أفضل؟
 

لا يكفي أن تعلن انسلاخك عن الطائفة التي وُلدت فيها، بل يجب الآخرين أن ينسلخوا 
وأكرر ما قلته مرات عديدة، وهو أنه كلما . في بالولادةعن سلخك واعتبارك طائ

والبعض أكثر من أنا، وأحضر الحذاء /رميت حذاء الطائفية خلفي، ركض البعض
ً ". كرب البزيم مليح"المرمي وألبسني إياه و أن تكون طائفياً " يجُبرونك"أحيانا

عصب ضد طائفة ليبرروا طائفيتهم، والطائفي ليس فقط من يتعصب لطائفته، بل من يت
لا يكفي أن يؤكد أحدنا . أخرى، بل الذي يدافع عن طائفة أخرى كي لا يقُال عنه طائفي

على الانسلاخ عن طائفته صراحة، بل يحتاج قبولاً من الآخرين وأن يتعاملوا معه 
  ..على هذا الأساس اللاطائفي

 
ً . علينا باعتقدي تقييم قراراتنا قبل اتخاذها وليس بعد ذلك نعرف الحدود  كثيرة، لا أحيانا

   إلا بعد أن نقطعها
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A local halal grocery store owner, a professor at Université 
Laval, three civil servants and a pharmacy worker were brutally 
killed on Jan. 29, 2017. The six men, originally from Morocco, 
Algeria and Guinea, were fathers, sons, husbands, brothers: 
Ibrahima Barry, aged 39, Mamadou Tanou Barry, 42, Khaled 
Belkacemi, 60, Aboubaker Thabti, 44, Abdelkrim Hassane, 41, 
and Azzedine Soufiane, 57. 
 
Yet the rising Islamophobia in Canada had impacted Muslims 
long before this tragedy. And not surprising to many, the hatred 
has continued to rise. 
 
 
 
Statistics Canada found hate crimes against Muslims in Canada 
grew 253 per cent from 2012 to 2015. It got even worse: police-
reported general hate crimes shot up by 50 per cent in 2017 
reaching a new all-time high. These numbers are largely driven 
by incidents targeting Muslim, Jewish and Black people with the 
increases being driven mainly by events in Ontario and Québec. 
 
Muslims have been constructed as the “enemies within” and 
represent the new folk devils that threaten the stability of the 
nation. According to a 2017 Radio Canada poll, most Canadians 
(74 per cent) favour a Canadian values test for Muslim 
immigrants, while 23 per cent favour a ban on Muslim 
immigration, a level of support that rises to 32 per cent in 
Québec. 
 
 
 
Alexandre Bissonnette, who has pleaded guilty to six counts of 
first-degree murder and six counts of attempted murder in 
Québec City, spent the day of the attack drinking alcohol, reading 
stories about President Trump’s Muslim ban and visiting the 
Twitter feeds of extreme right personalities Ann Coulter, Bill 
O'Reilly and the Facebook page of France’s far-right Front 
National leader Marine Le Pen. He was reportedly angered over a 
Jan. 29 tweet by Justin Trudeau on welcoming refugees to 
Canada and left his parents’ house armed with a gun and racist, 
anti-Muslim, xenophobic hate. 
 
Media reports rushed to blame this tragedy on anti-Muslim hatred 
south of the border, exemplified by U.S. President Donald 
Trump’s Islamophobic rhetoric and policies.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
But a study about the white nationalist website Stormfront found 
that Islamophobic sentiments were more prominent from 
Canadian subscribers than in the United States. 
 
Canada has its own history of policies that promote 
Islamophobia. For example, the Harper era was riddled with 
policies that target Muslims, such as the “Zero Tolerance for 
Barbaric Cultural Practices Act,” Security Certificates (involving 
secret evidence and trials), the Anti-Terrorism Act and the 
proposed niqab ban at citizenship ceremonies. Many of these 
policies still exist, however, there is no longer a niqab ban at 
citizenship ceremonies and Senate has passed a Bill to remove 
the language “barbaric” from the “Barbaric Cultural Practices 
Act.” 
 
Québec’s policies, such as Bill 94 banning the niqab from public 
and civic spaces and the Charter of Values, also contributed to 
this breeding ground of Islamophobic fear and white angst. 
 
The breeding grounds of white nationalism and xenophobia are 
rife online. Stepping out of the shadows of internet chat rooms 
and congregating openly through public rallies across Canada 
over the past two years, the presence of white supremacist 
nationalism is gaining renewed impetus. There are approximately 
100 white supremacist groups operating in Canada. The Canada 
Border Services Agency found that “right-wing ideology” in 
Alberta is growing. 
 
Police are investigating members of an anti-
Islam group reportedly having ties to (white 
supremacist groups) “The Clann Northern 
Alberta Infidel Division” and “Wolves of 
Odin” who confronted worshippers at 
Canada’s first mosque, Al-Rashid Mosque 
in Edmonton this January. They were 
“scouting” the premises and harassing 
community members in the parking lot. 
 
In early February, three men and one high school student were 
arrested in upstate New York for planning attacks against a 
Muslim community in Islamberg. They were found to be in 
possession of numerous guns and explosive devices. They were 
described as “former Boy Scouts” in the news report. The “Boy 
Scout” narrative is an example of “white exceptionalism” where 
white assailants are seen as a “few bad apples” spoiling the 

Islamophobia and hate crimes 
continue to rise in Canada 

 

The Québec City mosque massacre, the worst mass murder to take place in a house of worship 
in Canadian history, was a shock to Canada’s multicultural utopia. 
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bunch. This exceptionalism allows white people to be seen as 
individuals and not members of their group. 
 
Muslim or other racialized groups will always bear the collective 
guilt and responsibility for actions committed (or alleged). For 
example, the recent RCMP arrests of two Muslim men on alleged 
terror charges in Kingston, Ont. led to Conservative leader 
Andrew Scheer calling for tighter controls on refugees to Canada. 
 
 
 
The report following the Parliamentary hearings on Motion 103 
(a non-binding motion asking the Canadian government to 
condemn Islamophobia) and systemic racism largely sidelined the 
issue of Islamophobia which was the original impetus for this 
inquiry following the Québec shootings. Out of 30 
recommendations, only one mentions Islamophobia as part of a 
generic statement condemning systemic racism and religious 
discrimination. 
 
Moreover Pablo Rodriguez, Minister of Canadian Heritage and 
Multiculturalism declared: “systemic racism” was “not a part of  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

his) vocabulary.” Such a comment means that the problem of 
systemic oppression is being reduced to an individual concern 
which conveniently absolves the state and its institutions from 
being complicit in promoting racism, religious discrimination and 
Islamophobia. 
 
Despite these disappointing developments, the survivors of the 
Québec City shooting have joined survivors of the Montréal 
Polytechnique massacre in 1989 in raising awareness of gun 
violence. The heroic and selfless actions of Aymen Derbali who 
was paralyzed after trying to stop the shooter and saved countless 
lives should serve to dislodge the destructive stereotypes of 
“radical” Muslims in conflict with Canadian values, but his 
sacrifice also remains as a mere footnote to this tragedy. 
 
Muslim groups across the country have called for Jan. 29 to be 
designated as a National Day of Remembrance and Action on 
Islamophobia. Making it a federal day would be an act of 
solidarity that would help to ensure the lessons learned from this 
tragedy will not be forgotten. 
--- 
* Jasmin Zine: Professor of Sociology, Wilfrid Laurier University 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responses to the tragedy 
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 إذا : حن نعرف الحكمة الشعبية الروسية التي تقول ن

وإذا فقدت المال , فقدت بيتك فيمكن بناء آخر جديد
وإذا فقدت الزمن فإنك تفقد كل شيء , فيمكن كسب غيره

لقد تجسد في هذا القول المأثور أكثر صفات الزمن .
ن إلى فلا يمكن إعادة الزم. تميَّزاً وهي أنه لا رجعة فيه

  .الوراء وما مضى لا عودة فيه 
 

- 1 - 
ً مرتبطاً  إن فكرة النظر إلى الزمان بوصفه بُعداً رابعا

ولكنها أصبحت من , بالمكان قد تصدمنا بغرابتها
المسلمات الأساسية في تفسير البنية الكونية التي 

تعتبر طبيعة . اعتمدها أينشتاين من خلال نظرية النسبية 
وضوعات المحبوبة جداً في أحد الم" الزمكان"

وثمة مؤلفات لا تحصى من القصص والروايات ,الأدب
والمسرحيات اعتمدت كأساس لها الافتراضات المختلفة 

ولا ريب في أن . حول خصائص هذه القيمة الفيزيائية
أصحاب مثل هذه المؤلفات يستغلون تحركات 

هذه , بمثابة خلفية تجري أمامها الحوادث" الزمكان"
ة تتيح عرض الأبطال في أوضاع غير اعتيادية الخلفي

ولا بد من الاعتراف بأنها خلفية ذات إمكانيات لا حدود ,
 ً   .لها حقا
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  ح فيـه الروائي السوداني الطيب صالــا فعلـانظر إلى م
 شخصية روايته الشهيرة 
بندر شاه حيث قدَّم صورة 
مدهشة للحفيد مريود وكأن 

, فعلاً الزمن عاد إلى الوراء 
وهذه من العجائب 

يقول الطيب , المدهشة
  : صالح في متن الرواية

 لم
 يكن عجبنا ينتهي من التشابه الغريب بين بندر شاه 

فقد كان الحفيد في هيأته وسلوكه مطابقاً , وحفيده مريود
ً لجده  صنعهما في وقت  كأنما الصانع العظيم, تماما

ً أو واحد وقدَّم لأهل البلد بندر شاه ثم بعد  خمسين عاما
ً قدم لهم بندر شاه مرة أخرى على هيئة  ستين عاما

 . مريود
  

تخيَّل توأمين تأخر وصول أحدهما عن الآخر خمسين 
 ً  . أو ستين عاما

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

القامة والوجه والصوت والضحكة والعينين نصوع 
وحين . الأسنان نتوء الذقن القومة القعدة وطريقة المشي

بان على يديك بالجسم كله وينظران إليك يصافحانك ينص
ً قبالة وجه بل من جانب  لا كما ينظر بقية الناس وجها

و حيث . الوجه نظرة ودودة ولكنها متمعنة متفحصة
تقف بينهما تحُس كأنك بين مرآتين وضعت إحداهما 
قبالة الأخرى كل واحدة منهما تعكس الصورة نفسها في 

  .امتداد لا نهائي
  

 التصوير المبدع الذي جاء به الطيب صالح تأمل في هذا
. حيث عمل على تحويل البعد الرابع إلى حقيقة واقعة 

عبر ضرب من الفن الروائي " الزمكان"هنا يتجلى 
الرفيع لا تستطيع استحضاره إلا قلَّة من الروائيين 
المبدعين الذين يمتلكون هذه القدرة الباهرة على بناء 

  . ورسم الشخصيات
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ً أ , قد يكون غريباً بعض الشيء, بادر هنا و أعرض رأيا

 وآمل أن أكون -استقيته عبر سنين طويلة من المتابعة 
ً فيما ذهبتُ إليه  أدب كل من الأديب المصري -صادقا

يحيى حقي و الأديب السوري حسيب كيالي و الأديب 
السوداني الطيب صالح ينضح من إناء واحد يتمثل في 

وهي لغة حية أنيقة , عربي عملاقلغة تنهل من تراث 
رشيقة شاعرية عذبة في جرس كلماتها وإيقاعها 

إننا نعيش في أعمال هؤلاء الأدباء .وشفافية مضمونها
ً من التأليف الروائي المُبدع وكأن بينهم , الثلاثة نسقا

 ً ً وبينهم وبين الحياة سببا بل قل لقد , وبين القلوب نسبا
نها واقعية فنية حافلة إ. فارت الحياة من بين سطورهم

وأعُطيك مثالاً واضحاً عن .بالخيال الجامح المتفرد
العبقرية اللغوية الفذة حيث يفتتح الطيب صالح روايته 

  : عرس الزين بقوله
 

 وقد جاءت كعادتها قبل -قالت حليمة بائعة اللبن لآمنة 
 :  وهي تكيل لها لبناً بقرش–شروق الشمس 

  . ر يعرّسسمعت الخبر؟ الزين مو داي-
 

وكاد الوعاء يسقط من يدي آمنة واستغلت حليمة 
  .انشغالها بالنبأ فغشتها اللبن

  
أنظر إلى هذه اللغة الموحية التي تعمل على استكشاف 
أبعاد الشخصية في لحظة الفعل الإنساني المشبع 

فحين تسأل حليمة جارتها آمنة ". الزمكان"بالحركة في 
لآمنة كي تجيب بل هل سمعت الخبر؟ لا تترك فرصة 

  . الزين مو داير يعرّس : تقول مباشرة
  

وهذه اللهجة السودانية الحميمة يحملها الطيب صالح 
وأعد , على رافعة لغوية قادرة على إدهاش القارئ 

استغلت ) (تكيل لها لبناً بقرش(النظر في هاتين الجملتين 
هذا الإبداع اللغوي )حليمة انشغالها بالنبأ فغشتها اللبن

الفذ يشبه عمل النحات الذي يبُدع من مادة خام صورة 
  ". الزمكان"تخطف الأبصار و تعُاند عاديات 
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يكتب حسن أبشر الطيب في مقال منشور تحت عنوان 
 : في الهجرة إلى الطيب صالح

إن العمل الإبداعي ينبني في شكله وفي مضمونه على 
ظاهرة التي درجة كبيرة من الإدراك و الفهم المتكامل لل

يعنى بها وتلك حالة لا تتأتى إلا بالاستئناس بها 
ومن هنا يبرز إلى . وبالتفاعل بما تنطوي عليه من ثراء

موقع الصدارة أثر البيئة السودانية الريفية في أعمال 
فهو يتمثلها في معظم المواقف شكلاً . الطيب صالح

 ً : ولعل ذلك يعود إلى ثلاثة أسباب رئيسة. وموضوعا
ها تلك الذكريات الدافئة الحميمة التي التصقت أول

بذاكرته عن سنوات طفولته وصباه الباكر التي نعم فيها 
  .بالحياة في قريته تلك الوادعة الهانئة بين أحبابه وأترابه

  
ً .  قرية تماثل ود حامد في الشكل والجوهر إن : وثانيا

غربته لسنوات طوال قد عمقت في ذاته هذا الالتصاق 
 ببيئته وكشفت اعتزازه بها لانتمائه الصادق لها الحميم

ولما رأى من تناقضات لا تماثل طبعه وذوقه في بيئات 
ً . أخرى إن غربته قد منحته الفرصة للنظر من : وثالثا

بُعد بغية استقراء واستجلاء دقائق الحياة في بيئته تلك 
البريئة الوارفة الظليلة بعطائها الوافر ومواطنيها 

  .الطيبين
 

ً و بشكل مذهل على أدب  كلام حسن هنا ينطبق أيضا
هذه القامات الباسقات . يحيى حقي وحسيب كيالي

تشترك في هم واحد يتجلى على حد تعبير الطيب صالح 
في خلق شخصيات ملحمية في سرد قصصي وروائي 

 وعساه يكون زعماً -وقد زعم في عدة مناسبات . مُدهش
التي عاش فيها إلى أنه حوّل شخصيات المنطقة -مقبولاً 

شخصيات ميثولوجية ملحمية على غرار شخصيات 
لأننا كما نعلم شخصيات هوميروس كانت -هوميروس 

 -شخصيات عادية من رعاة ومزارعين في بلاد اليونان
أي , ولم يجد الطيب صالح غضاضة من فعل ذلك

تحويل شخصياته إلى شخصيات ملحمية على غرار 
ل السودان وإن كان من الشخصيات التي عرفها في شما

وفي هذا السياق قال حسيب . عرفهم شخصيات عادية
إن : كيالي في لقاء لي معه على فنجان قهوة في دبي

الكثير من شخصيات قصصه وحكاياته والتي رسم 
ملامحها الشعبية بصدق شديد موجودة في بيئة مدينة 

ولعل شخصية . إدلب وأريافها في الشمال السوري 
 من تلك -مجنون إدلب الشهير- المجنون التوم و سعيد

الشخصيات البسيطة والتي تحولت في نص حسيب 
لى غرار شخصيات كيالي إلى شخصيات ملحمية ع

  هوميروس اليوناني

 
 

 
  عبد الرزاق دحنون

 سورية
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 اختزلت معاني الوطن واللجوء والحب والألم ...جفرا

تغنت بها حروف الشعراء ...في راحتها
من لا يعرف جفرا؟ ومن لم و..."جفرا...والزجالون

أسئلة رددها الشاعر الفلسطيني عزالدين " يعشق جفرا؟
 ...مناصرة

 
استيقظنا ذات يوم لنعرف بأن عشاق جفرا لا 

بأنها كغيرها وقعت فريسة فخ ...يعرفونها
ضاعت بين أوراق السياسة والقرارت "...الشعار"

وتاهت في أروقة مجلس الأمن ...الدولية 
فلم ... الأرقام في صفحة اللجوء القديمةإحدى...جفرا...

فهل نشنق ...ومات عاشقها...يعرفها أحد
 " ...!ونشرب كأس السم العاري..."أنفسنا

 
هي حكاية من عشرات الحكايات التي " جفرا"قصة الـ

والتي تركت , صنعت وبلورت التراث الفلسطيني
هذه القصة التي . بصمتها في الحياة الثقافية الفلسطينية

ت طي الكتمان منذ عشرات السنين ستكشف فصولها بقي
في رحلة بحث امتدت من الخليج إلى بيروت , لأول مرة

لعلها تحفظ قبل , إلى دمشق إلى اسكتلندا إلى الدنيمارك
 .أن تضيع كغيرها من صفحات التراث الفلسطيني

 
  
 
   

  قرية كويكات
 

في قرية اسمها " جفرا"ولدت الـ
رقي في الجزء الش" كويكات"

وهي إحدى قرى ,من سهل عكا 
قضاء عكا في لواء الجليل 

وتقع إلى الشمال , الأعلى
الشرقي منها وتبعد عنها حوالي 

وتبلغ مساحة قرية . كم9
وقد ,  دونما4723" كويكات"

اشتغل أهلها في الفلاحة والرعي 
  .كباقي قرى الجليل الأعلى

 
 ولم ,وحيدة أبويها فلا إخوة ولا أخوات" جفرا"كانت الـ

في حين كان أولاد القرية الذكور يتلقون , تتلق التعليم
القريبة من قرية ) كفر ياسيف(التعليم في مدرسة 

وتقول الإحصاءات بأن عدد سكان القرية ". كويكات"

، ومتكون من 1945 في عام 1050كان يقارب الـ 
 .  بيتاً 163

 
واحدة من العشرة المتبقين من , ) ح.هـ( وتقول الحاجة 

من جيل النكبة الأولى حول الحياة "كويكات "ناء قرية أب
كان أهالي قريتنا يشتغلون بالفلاحة، كان : (( في القرية 

الصيف كنا " ترم"في . لنا أرض نزرعها بالزيتون
نزرع البطيخ والتين والصبر والحمضيات و القمح 
والشعير والحمص والبامية والكوسا والخيار من أرضنا 

كنا نزرعه في أول الصيف .للخيلنطعمه " برسيم"و
كنا "... البيدر" نحصدها ثم نضعها على 6وفي شهر 

 .جميعا فلاحين
 

الشتاء كنا نأكل الزيتون الذي حفظناه ونأكل " ترم"في 
، من خلال "قطين"التين الذي جففناه والذي يسمى الـ 

وضعه على أسطحة الدور ليجفف وهو موضوع على 
 لنا لقضاء حاجات الناس، وهي نبتة يسرها الله" البلان"

هذه النبتة مرتفعة عن الأرض وتحتها مجرى هواء 
وكنا نزرع . وبذلك يجفف التين وهو معرض للشمس
وكنا " القطين"السمسم ونحفظه أيضا للشتاء ونأكله مع 

 .أيضا نعتمد على الذرة الصفراء لفصل الشتاء
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

كثير من الدجاج والأرانب كان أهالي القرية يملكون ال
لكن لم يكن كل الفلاحين .ويعتمدون عليها في أكلهم

يحبون الاشتغال في الزراعة، مع أنهم كانوا يملكون 
 "))جفرا"أراضي، فاشتغلوا بالتجارة ومنهم زوج الـ

 
 ...من لم يعشق جفرا 

  
لم يكن اسما بطبيعة الحال، وإنما لقب أطلقه " الجفرا"

عليها تشبيها " العزيز علي الحسنأحمد عبد "الشاعر 
وقد عرف الشاعر بين . لها بابنة الشاة الممتلئة الجسم

أما اسم الجفرا الحقيقي ". أحمد عزيز"أبناء القرية باسم 
رفيقة نايف نمر ) : (( "ح.هـ(فهو كما تروي لنا الحاجة 

". شفيقة إسماعيل"وامها " الحسن"من عائلة " الحسن

 ملامح ناعمة، وكانت أمها كانت سمراء اللون، ذات
خياطة تهتم بابنتها الوحيدة وتحرص عليها وتعززها 

ابن " أحمد عزيز"وكان . وتكرمها وتظهرها بأجمل حلة
عمها مفتول العضلات ويحترف قول العتابا والزجل 
،تقدم لخطبتها وتمت الموافقة وتزوجوا فعلا وهي في 

والي فكان في ح" أحمد عزيز" أما .  تقريبا16سن الـ
وأعراسنا كانت كسائر أعراس .  من عمره20الـ

الفلاحين في فلسطين، يعزف فيها المجوز والشبابة 
  .والدربكة، وكان الأهالي يرقصون الدبكة نساءا ورجالا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

ولم يتوفقا في زواجهما، وأرادت أمها ان يتم الطلاق 
، ولم يستمر زواجهما سوى أسبوع واحد. وطلقت فعلا

ولم يكن الطلاق أمرا سهلا فقد قامت بالهروب، وهو قام 
وتمت محاولات . بملاحقتها حتى استقرت في بيت أهلها

 .لإرجاع الجفرا لبيت زوجها إلا أنها رفضت ذلك
 

محمد " بعد ذلك بفترة تزوجت الجفرا من إبن خالتها 
أحمد "وعندما قطع ". إبريق"من عائلة " الإبراهيم 

ي رجوع جفرا إليه شعر بمرارة أي أمل ف" عزيز 
وكان أهالي القرية يمرون امام . شديدة لحبه الشديد لها

بيت الجفرا لأنه يطل على الطريق المؤدية لعين الماء، 
وكانت هي أيضا تخرج مع الأهالي متوجهة للعين، 
فكان يقول فيها شعرا كلما رآها وهي في طريقها للسقاية 

 :ار من عين الماء، حاملة جرة من فخ
  

  جفرا يا هالربع نزلت على العين                     
 جرتها فضة وذهب وحملتها للزين

 
  جفرا يا هالربع ريتك تقبرينــي

  وتدعسي على قبري يطلع ميرامية
 

، منهم من "ميرامية"اختلف الزجالون حول كلمة * 
، لكننا هنا نورد رواية أهل القرية " بير مية"استبدلها بـ
 ). الجفرا في حياتهاومن رافق

 
وقد رزقت الجفرا ونحن في فلسطين بعد زواجها من 

  ".معلا"وبنت اسمها " كامل"ابن خالتها بابن اسمه 

 خلف أسوار عكا...جفرا

 شجر الزيتون في قرية كويكات

 
  فاطمة عبد الرحمن

 فلسطين
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فقد استمر بالتشبيب بالجفرا في " أحمد عزيز"أما 
قصائده وعتاباه ، وجمعها في كتاب أسماه كتاب 

 ".))الجفرا"
 

، وذكر الشاعر "راعي الجفرا"وقد لقب الشاعر نفسه بـ
عز الدين مناصرة بأن الأغنية ولدت حوالي عام 

، وأصبحت نمطا غنائيا مستقلا في الأربعينات، 1939
وانتشرت في كافة انحاء فلسطين ثم وصلت بعد عام 

 . إلى الأردن ولبنان وسوريا1948
 

بصوته " أحمد عزيز"وقد عرف الشاعر الشعبي 
 ):على دلعونا(ه الشجي الحنون، ومن أغاني

 
  ست الجفاري يا ام الصـنارة              

 وأخدت الشهرة عاكل الحارة
 

  لوفتُ السـجن مع النظـارة                 
 عن كل اوصالك ما يمنعونـا

 
  إجا لعنّا حبــي بــالسهرة                  

  راكب عَ كحيلة ووراها مهرة
 

                واسمعت إنو صارت له شهرة          
 بقول الغناني وشعر الفنونـا

 
ويقول الحاج عبدالمجيد العلي في كتابه عن قرية 

في ) أحمد عزيز" (أبوعلي"كان موقع : (( كويكات 
أول الصف روّاسا على تقسيمات الشبابة ونقتطف من 

 :بستانه جفرا ويا هالربع بعض المقاطع
 

      جفرا ويـا هالربـــع                     
 بتصيح يـا اعمـامي

 
  ماباخـــذ بنيّكــم                              

 لو تصحـنوا عظامي
 

  وان كان الجيزه غصب
 بالشـرع الإسلامـي

  لرمي حالي في البـحر
 للسمـك في المــيه

 
  تمنيت حـالي أكــون                         

 ضابـط بالوظــيفة
 

                          لاعمل عليـها حـرس          
  مع وقـف الدوريـه

 
  وقعد لــها خــدام                             

 حتى تـظل نظيـفـه
 

  يظلوا يخــدموا فيها                         
 ))في الصبح وعشـية

 
  والقارئ للأبيات الأخيرة

  أحمد" يلحظ بأن الشاعر 
  يغني على لسان "  عزيز

  ضته زوجا،الجفرا التي رف
 . ثم لسانه وهو يصف حبه لها

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

كل بسمة تنزف , هنا وطن الغياب، كل الفرح يمضي 
الخيمة المهترئة ترتعش كلما رمقتها عين . حتى الموت
وجفرا تدفئ جدرانها بهمس لطيف يثير ...البرد اللعينة

غضب الرياح العاتية فتجلدها بسياط الزمهرير 
 ...والقهر

 
ة طويل، وما بين بكاء الأطفال وآهات العجائز ليل الغرب

 أيام 10مرت . تقف الجفرا مذهولة أمام هول الكارثة
البلاد، ولم يسمح لأهالي القرية بالعودة " كبار"كما قال 

والمسافة بين وطن الأرواح ووطن الأجساد تزداد . بعد
وما زال اللاجئون ملتحفين بدعواتهم . وتطول

 . ون سراب الوعودلعلهم يدرك...وصلواتهم
 

  
 

في بحثنا المستمر عن أي معلومة متعلقة بالشاعر 
أو الجفرا، وقعت بين أيدينا وثائق متعلقة " أحمد عزيز"

. تعود إلى فترة ما قبل النكبة" أحمد عزيز"بالشاعر 
وهي وثائق تاريخية شاهدة على الحق الفلسطيني، 

 ".حكومة فلسطين"وجميعها كانت في ظل 
  

  " احمد عزيز"الأولى هي عقد زواج الشاعر  الوثيقة 
   زوجته الثانية، والتي  يبدو أنه تزوجها بعد بضعة من

وتعود الوثيقة إلى ". جفرا" سنين من طلاقه من الـ
  . 1941 من شهر مارس عام 29الـ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وهي أيضا من " خديجة خليل خالد"وقد تزوج الشاعر بـ
لي القرى في ذلك الوقت وكان أها". كويكات"قرية 

يبدلون من عمر الزوجة حتى تكون أكبر سنا مما هي 
 !عليه ، حتى يرضى القاضي بتزويجها 

  
" أحمد عزيز"الوثيقة الثانية شهادة ميلاد ابن الشاعر 

 .1945في عام " علي"الاول واسمه 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وثائق تاريخية وصور تعود  ..في الفصل الثاني
. إلى ما قبل النكبة، تكشف لنا أبعاد أخرى لقصتنا

 ..والجفرا بعد النكبة" أحمد عزيز"مصير الشاعر 
 

يا ترى هل ستفرق الغربة بين القلوب المعتقة 
ن وأبنائه؟ هل تحصد بالشوق كما فرقت بين الوط

ليالي الغربة السرمدية تلك الأرواح المسافرة في 
البعيدة؟ وهل تتسع خيمة اللجوء " كويكات"ربوع 
معاناة اللجوء وتفاصيل الغربة محور ..للحب؟

 .رحلة البحث عن جفرا"الفصل الثاني من تحقيق 

 وثايق تاريخية وصور
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بتاريخ " أحمد عزيز"الشاعر " هوية"الوثيقة الثالثة 
وكان .  من العمر30، وفيها صورته وقد بلغ الـ1946

 .الشاعر حلاقا في قرية كويكات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

مشيرا " حسن عزيز"واسمه " أحمد عزيز"صورة لأخ 
 .بيده إلى جانب أحد جنود جيش الإنقاذ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

ميلة بلهجته الفلسطينية الج" أحمد عزيز"وقد روى 
وذكرها الحاج عبدالمجيد " البروه"تجربته في وقعة 

  :"حمد عزيزأ"العلي في كتابه عن قرية كويكات، يقول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وكان عمري . 1936شاركت في وقعة البروه سنة  (( 
كان الشيخ عارف حمدان وأبو زعرورة .  سنة18

  .افزعن.وأجانا الخبر أنهم مطوقين. مطوقين في تمرة
  

 وصلنا إلى الليات، مرقت مصفحة، ضربنا عليها، 
لمصفحة أعطت خبر للطيارات في تمرة، أجوا 

طيارات تروح : الطيارات ورحنا انزلنا على البروه
يرموا أزانات علينا وانحشرنا كان : وطيارات تيجي

معي كتاب قيادي إنه لما تيجي طياره علي لازم أركي 
  .أعمل ولا حركةزتونة أعبطها ولا على صخرة أو 

  
في وقعة البروه كنت لابس أواعي الثوار، إنأسرنا في 
البروه وفي البيوت هناك كانوا يعلقوا على الحيطان 
أطباق قش، قمت شلحت الأواعي وخبيتها تحت أطباق 

ولمن دخل الإنجليز ما شافوا . القش إللي على الحيط
ر أهل البيت كانوا جابوا لي منديل حري. علي لبس الثوار

  )).وفستان حرير ولبستها وقعدت بين البنات
  
  
  
  
  
  

ويبدو أن الإنجليز سرعان ما كشفوا أمره، يكمل راعي 
أخذونا الإنجليز في السيارة وكان في : (( الجفرا 

الشيخ : السيارة وجوه طمره وكانت القيادة عندهم 
عارف، أبوعلي زعرورة، صالح سليمان، عبدالسلام 

قال المحامي . ا وبعدين في عكاالحاج، أنزلونا في حيف
   . كان ضايع لي جمل ورحت أدور عليهإنه

ظليت سنة . أشهر وكل ما تخلص يمددوها3حكموني 
وبعدين طلعت وحملت ) منع جرايم(في المعتقل 

البارودة، وكان أبو محمود من صفوريه والشيخ سلمان 
 )).أبوعلي وأبوعلي النجار

  
 والوطن المسبي...جفرا

  
ء الإنتداب البريطاني وخروج قواته بدأت  بعد انتها

. القوات الصهيونية بالاعتداء على المدن والقرى العربية
وكان رجال القرية يقومون بالحراسة بما لديهم من 

) برنغن( بندقية ،ورشاش 50بنادق وعددها حوالي 
وقد نقم الجيش الصهيوني على أهل القرية بسبب . واحد

، وقامت قوة منه 1947م مشاركتهم بمعركة الكابري عا
 1948 كانون الثاني 19بأول هجوم على القرية في ليلة 

 شباط قاموا بهجوم آخر 7فصدهم الأهالي ، وليلة 
ولم يصب أي من أهل . وصدهم أهل القرية مرة أخرى

القرية بأذى، ولم يقم الجيش الصهيوني بأي اعتداء بعد 
 .ذلك

 
ير مباشرة وقبل الهجوم الأخير، جرت عدة اتصالات غ

من قبل الصهاينة بوجود وجهاء وكبار القرية، يدعونهم 
رفض أهالي القرية هذا . إلى البقاء فيها والعيش بأمان

العرض، وقرروا الدفاع عنها والمقاومة، على أمل أن 
وبدأت قرى تتساقط وحدة تلو . تنجدهم الجيوش العربية

وارتكب . الأخرى في معارك طاحنة ،غير متكافئة
 الصهيوني مجازر في المناطق التي احتلوها، الجيش

وقد تردد بين القرى روايات الناجين بأن القوات 
الصهيونية بقروا بطون النساء الحوامل ومزقوا الأطفال 

 .أمام أمهاتهم
 

كانت قرية كويكات وأهلها على موعد مع الموت في 
، والذي 1948ليلة الحادي عشر من شهر يناير عام 

  . ن شهر رمضانصادف أول يوم م
  

بالهجوم " كرميلي"و " شيفا"قامت الكتائب الصهيونية 
وقد دمرت هذه ". ديكيل"على القرية في عملية 

وفر .المنظمات الصهيونية المسلحة القرية وشردت أهلها
معظم أهالي هذه القرية مذعورين باتجاه الأراضي 

أحمد "وقد نجحت الجفرا وعائلتها وابن عمها . اللبنانية
من الفرار من موت مؤكد، وبدأت بذلك أولى " زعزي

فصول النكبة، والتي لم يتصور أهلها الذين أخبروا بأنهم 
 سنة 60 أيام فقط، بأنها ستسمر لـ10سيبتعدون لمدة 

  !قادمة
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 !هنا بيروت 
  
عد رحلة طويلة وشاقة، وصل معظم لاجئي قرية ب 

براجنة، كويكات إلى بيروت حيث أقاموا في برج ال
ومنهم من لجأؤوا إلى مخيمات أخرى كالراشدية وعين 

  ...الحلوة 
  

قالوا لنا أن نخرج من القرية ) : (( ح.هـ(وتقول الحاجة 
 أيام، وقد صدق الناس هذا الكلام وظنوا أنهم 10لمدة 

وشيئا فشيئا مرت الأيام وبدأت الأمم . سيرجعون
 )).المتحدة بتوزيع أماكن للسكن وكانت ضيقة

  
 مخيم برج البراجنة

 
وقد لجأت الجفرا وعائلتها إلى مخيم برج البراجنة 

 دونم، 104، على مساحة 1948والذي أنشئ في عام 
، لطريق الرئيس المؤدي لمطار بيروتويقع على ا

وعاش أهل المخيم ولا زالوا ظروف معيشية صعبة 
ويبلغ .  عرضا400 متر طولا و500للغاية في مساحة 

 . لاجئ20405فيها اليوم ما يقارب الـعدد اللاجئين 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 13ومع مرور الأيام ازداد المخيم اكتظاظا حتى أن 
 امتار، مع 4*4فردا ينامون في حجرة واحدة مساحتها 

وقد شهد المخيم . انتشار كبير لمختلف أنواع الامراض
، فاضظر " أمل" حصارا من قبل حركة 1985في عام 
كل العشب، وكان مصير أي إنسان يحاول الناس لأ

 .الخروج من المخيم القتل، فأكل الناس القطط والكلاب
 

عاشت الجفرا في مخيم برج ) : (( ح.هـ(تقول الحاجة 
البراجنة، وعملت في الخياطة والتطريز كأمها، إلى أن 
كبر ابنها كامل وتعلم ثم توظف واشترى بيتا في حارة 

  . بساكنيهحريك، بعدما ضاق البيت 

. كامل ،عاهد ،خليل ،صائب ،مايز:وقد رزقت بأبناء 
 .))منهم من ترك لبنان ليعيش في كندا وأمريكا الشمالية

قبل ما " محمد إبراهيم العبدالله " وقد توفي زوج الجفرا 
  . سنوات كما روت لنا الحاجة3يقارب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 راعي الجفرا
  

كبة بينه وبين الجفرا إذ فقد فرقت الن" أحمد عزيز"أما 
لجأ إلى مخيم الراشيدية كما تروي لنا الحاجة، بينما 

وكان . قالت روايات أخرة بأنه لجأ إلى مخيم عين الحلوة
" أحمد عزيز"الشاعر المناصرة قد التقى بالشاعر 

في مخيم عين الحلوة في أواخر شهر " أبو علي"وكنيته 
 .1982شباط عام 

 
، يقول الشاعر "حمد عزيزأ"وعن لقائه بالشاعر 
لقد " : (( الجفرا والمحاورات"المناصرة في كتابه 

التقيت أحمد عزيز علي حسن من أهالي كويكات، في 
 تقريباً، وفق 1915مخيم عين الحلوة، وهو من مواليد 

التي تصدرها الحكومة " وثيقة اللاجئين الفلسطينيين"
خر اللبنانية، وأجريت معه مقابلات شخصية، في أوا

وأحمد ..... على شريطين . 1982عام ) فبراير(شباط 
إنسان هادئ ووقور وعلى وجهه ) كما رأيته(عزيز 

وخلال الحوار استمر . مسحة من الأسى والغموض
يجيب على الأسئلة دون أن يقاطعنا إلا مرة واحدة 
للصلاة، وقد غنى معظم النصوص، وهو يمتلك صوتاً 

 .((حنوناً وجميلاً رغم هذا السن
 

" أحمد عزيز"الذي ألفه يقول " الجفرا"وعن كتاب 
أنا أول واحد ألف كتاب عن الجفرا، طلبوني لإذاعة :((

، عشان أغني، كنت أعرف فخري بن 1944القدس سنة 
، 1936عارف يونس الحسيني من أيام وقعة البروة سنة 

 سنة، ذهبت عند فخري فأوصلني 18وكان عمري 
فقال لي إنه . السعوديللإذاعة وهناك التقيت يحيى 

 ليرات فلسطيني عن كل ربع ساعة أغنيها 4سيدفع لي 
فقلت له إنني أستطيع أن أغني من أول . في الإذاعة

سنعطيك ربع ساعة : الجمعة إلى آخر الجمعة، فقال لي
فقط لكل أسبوع، لأن هناك مغنيين آخرين سيغنون أيضاً 

  )) كل أسبوع

 سنة، بعدين 25أول ما طلّعت الجفرا كان عمري ((
طبعت كتاب الجفرا في مطبعة نعيم فرح في حيفا، 
  وبعدين انطبع في عكا عند أولاد البياع، طبعة عكا كانت

  ))أنا انشهرت قبل الإذاعة..  صورتي على الجلدة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

، ونقل 1941-1940وتاريخ الكتاب يعود إلى ما بين 
عن ) لمحاوراتالجفرا وا(عزالدين المناصرة في كتابه 

الشاعر الفلسطيني سعود الأسدي الذي يعيش في 
لم أعثر خلال تنقيبي عن كتب الشعر : ((...الناصرة

الشعبي عندنا إلا على كتاب لأحمد حسن عبد العزيز 
من كويكات قضاء عكا، والنسخة بدون تاريخ، وقد 
طبعت في عكا، إلا أن فترتها تخميناً قد تعود إلى أواخر 

 )).الثلاثينات
 

وبعد احتلال جزء من الأرض اللبنانية في الجنوب 
والبقاع، وانطلاق المقاومة اللبنانبة ضد الاحتلال 
الصهيوني كان لراعي الجفرا عدة أغنيات، وقد اخترنا 

 :مطلعا منها نقتبسها مما أورده الحاج عبدالمجيد العلي 
 

       نزلت عالمديـنة    جفرتنا يــالهربـــع        
 ت تغني وتــقول              يحيا الفلسطـينيصار

        يا ذراعي اليمين   تحيا يا إبــن لـبـنان       
 يا شريكي بدرب التحرير           ضد الصـهيونية

 
 هات سلاحك والحــقني              فردك والســكين

 تانزل عافلسـطـــين                   نعمل عمـــلية
 لـــقنابل                   شغل بلاد الصينوناخذ معنا ا

 ونهجم عاموشي داـيان                هجمة عربــية
 

 :وقبل أن يبدأ بالعتابا يغني كسرة ميجانا
 ناوي بأرض الخصم يا صاحب أمر
 وأسقي لاخصم كاسات من علقم أمر

 لمن فدائيينا بتتلقى أمر
 بينفذوا ولو كان في آخر دنا

 وسهلا شرفونا احبابناأهلا : اللازمة 
 

  أراضي بلادنا لازم أمرها
 وأسقي الخصم كاسا ما أمرها
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  فدائينا إذا القائد أمرهــا                                 
 بتهجم عالخصم هجمة ذياب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

غلب على " أبو علي الجفرا"ومن المفارقات أن اسم 
تى عرفت زوجته بعد فترة ، ح" أحمد عزيز"اسم 

مع أنها ليست هي " أم علي جفرا"بـ" خديجة الخالد"
 !الجفرا

 
كما أفادنا الكاتب " أحمد عزيز"وقد توفي راعي الجفرا 

 في 1987في عام " ياسر علي"والصحفي الفلسطيني 
،عندما " مغدوشة"منطقة الناعمة، في أثناء حرب 

ن انتقلت حرب المخيامات إلى عين الحلوة،  بعد عمر م
 .النضال والإبداع والصبر

 
 سنة ولحظات، وجفرا تنظر حولها بعيون 84مضت 

لم يعرف برحيلها ! وأعلن الخبر ...ناعسة ثم تبتسم
تناقلوا ..سوى قلة من أهل القرية الذين فرقتهم الغربة

كانت ! رحمها الله : وصوت يتحسر . الخبر بهدوء
آخر حتى " كعب العالي"تحافظ على أناقتها وتمشي بالـ

! ومن هي الجفرا ؟! أبي: وصغير يسأل ! أيامها 
وموظف الأونورا يضيف اسما جديدا لقائمة اللاجئين 

. الفاتحة: وعامل يكتب على لوح من الرخام . الأموات
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله . ﷽

تستريح المرحومة الحاجة رفيقة نايف .. فضلا كبيرا
. 1923مواليد كويكات فلسطين . مل الجفرةأم كا.حماده

 .1427 ذو الحجة 20الموافق .2007-1-10توفيت في 
  

  عند قبرك ذرفت دموع الصمت
 

  كنت أتسائل طوال هذه الرحلة الفريدة، لو كانت الجفرا

  وعاشقها يهوديان، فهل كانت لتبقى هذه القصة طي
  !الكتمان حتى نفجع بخبر وفاة جميع أبطال هذه القصة ؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يا ترى كم من الأفلام كانت ستخرج في هوليوود ، وكم 
 ...أغنية ورواية وقصيدة كانت ستتغنى بها

  
الجفرا الآن ترقد في مقبرة برج البراجنة في بيروت، 
ماتت في غربة الأرواح بعيدة عن نكهة 

والمخيم الذي عاشت فيه سنين من عمرها اكتظ ...الوطن
أما . جئين وتزداد أوضاعهم سوءا يوما بعد يومباللا

، فقد أقيمت على أنقاذها "كويكات"قريتها الصغيرة 
 !ليهود بريطانيا وأوروبا " بيت عميق"مستعمرة 

 
يا ترى كم شخصية ماتت قبل أن ينتبه إلى وجودها أحد 

وحدها التي تقرر تدوين ما " الصدفة"؟ وهل ستبقى 
هل ستموت أغاني الجفرا ! تبقى من التراث فلسطيني؟

كما ماتت هي ؟ ربما كانت هذه القصة ببعدها الإنساني 
" التعميم"وغيرها الكثير فرصتنا للخروج من حالة 

  !التي باتت تلاحق آلام هذا الشعب وشهدائه " الترقيم"و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Gaza Habibti 
Badee Dwaik 

Palestine  
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 الفلسطيني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صوّر التراث الشعبي التاريخ المادي والمعنوي 
للحضارات منذ أقدم العصور فالكثير من الحضارات قد 
ولّت ولم يبقى إلا تراثها كبصمة مميزة أعطت لتلك 
الحضارات شخصيتها ومنها استطعنا أن نستدل على 
عظمتها من خلال مواقعها القديمة ومبانيها الأثرية 

 النادرة وأساطيرها وحكاياتها الشعبية وقطعها الثمينة
وأناشيدها وأمثالها وفنونها ومعتقداتها وممارساتها في 

 .الأعياد والمناسبات
 

ونظراً لما يواجهه الشعب الفلسطيني من التهويد 
والتهجير فهو أحوج إلى تراث موحد ورموز مشتركة 
تحافظ على ترابطه ووحدته كشعب واحد متماسك أكثر 

 مضى هذا التراث الذي يربطه بجيرانه من من أي وقتٍ 
الدول العربية والإسلامية ويتشابه معها، وهو جزء لا 
يتجزأ منها يتوحد معها وحدة متنوعة ملونة تماماً كلوحة 
فسيفسائية جميلة متكاملة، وهنا تكمن أهمية جمع التراث 
الشعبي الإسلامي العربي الفلسطيني وحمايته، لأن 

ي فقدان الهوية وفقدان الملامح فقدانه وضياعه يعن
ً بعد أن قامت إسرائيل . الفلسطينية المتوارثة خصوصا

بسرقة التراث الفلسطيني وتسجيله في منظمة اليونسكو 
باسم إسرائيل في محاولة لزرع الإنسان الأوربي ذو 

  ةـة آسيويــاوين في بيئــاء والعينين الزرقـــالبشرة البيض
،  أفريقية عربية إسلامية

لهذا عملت على إسدال 
ستار التراث المسروق 
على تلك الوجوه الغريبة، 
محاولة زرع القطع الأثرية 
الإسرائيلية داخل الأرض 
الكنعانية واختراع القصص 
والأكاذيب التي تستبيح 
إقامتهم على أرضهم 
المزعومة والتنكر بعادات 
وممارسات أصحاب 

 .الأرض
 

ر أمام العالم على كانت هذه الأقنعة هي سبلهم للظهو
أنهم أصحاب الأرض الحقيقيون، وليعطوا لأنفسهم الحق 

لذا يتوجب علينا الوقوف في . في تلك الأرض المسلوبة
وجه هذا الاحتلال الغاشم المتنوع الأشكال والألوان 
وقفة رجلٍ واحد بالاعتماد على المصادر القديمة 
 وبدراسة متعمقة للغتهم وكتبهم ومجتمعاتهم وكل ما

من تعلم لغة قوم أمن (قال الرسول الكريم . يخصهم
 ةـا كلمــلوجدن) التوراة(ا للعهد القديم ــفلو عدن). مكرهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فلسطيني مذكورة فيه أكثر من ثمانين مرة وهذا يدل 
على وجود الفلسطيني أصلاً على الأراضي الفلسطينية 

سطينيين المقدسة وعلى الصراع القديم الكائن بين الفل
والعبرانيين، كما يدل على قوة الفلسطيني ومقاومته 
ودفاعه المستميت عن أرضه مما جعله يذكر هذا العدد 

 .من المرَات في كتبهم المقدسة
 

ً جداً من المواجهة مع  أصبح التراث الشعبي جزءً هاما
الإسرائيليين إضافة إلى أنه برهان واثبات قوي على 

العريقة ذات التاريخ القديم حق الفلسطينيين في أرضهم 
قدم التاريخ، صاحبة الحضارات المتعددة منذ آلاف 
السنين، حاملة مهد المسيح، وإليها كان مسرى الرسول، 

 .ومنها عرج إلى سمائها المباركة
 
  
 

تطلق كلمة تراث على مجموع نتاج الحضارات السابقة 
التي تم توارثها من السلف إلى الخلف وهي نتاج تجارب 

لإنسان ورغباته وأحاسيسه، سواء كانت في ميادين ا
العلم، أو الفكر أو اللغة أو الأدب وليس ذلك فحسب بل 
يمتد ليشمل جميع النواحي المادية والوجدانية للمجتمع 
من فلسفة ودين وفن وعمران وتراث فلكلوري 

 .واقتصادي أيضا
 

إن التراث الشعبي ليس محصوراً بشعب أو ثقافة معينة 
تد ليشمل كافة النطق الأخرى وأهمها النطاق بل يم

الإنساني الذي يجمع البشر كافة فالتراث بهذا المعنى 
يمكن أن يعرَف على أنه كل ما تتلقفه الأجيال عن 
الأجيال التي تسبقها وكل ما ستورثه هذه الأجيال التي 
ستأتي بعدها فللإنسانية جمعاء تراث عريق بدأ منذ خلق 

إلى يومنا هذا وهو تراث ممتد إلى ما الله تعالى البشر 
 .شاء الله له أن يكون

 
يكتسب التراث صفة التراكم وليس الحذف فالجديد يبنى 
على ما هو قديم ولا يهدمه وهذا هو أساس المعرفة 
أيضا وليس التراث فقط إذ أن من أهم صفات المعرفة 

 .هي التراكم
 

تاريخ إذاً التراث هو الهوية الحضارية التي تصرح عن 
الشعوب وآدابهم وفنونهم التي مثلتها هذه الحضارة وهي 
تنطق بمثلهم وقيمهم، وتصور عقائدهم الروحية 
والمادية، وتحاكي وجدانهم وعواطفهم التي تحرك في 
ذاتهم ملكة التعلق بالآباء والأجداد بأشكالها وصورها 

المختلفة، وتوثق عرى الارتباط بين جيل الحاضر 
ة فإذا بها كحبل السرة الذي يغذي الجنين والأجيال العتيق

 .في رحم الحاضر بثقافة الماضي
 

والذي يعني ) ورث(الأصل من التراث هو الجذر
حصول المتأخر على نصيب مادي أو معنوي ممن 

  .سبقه
  

أما الأصل التاريخي لكلمة تراث فهي تعود لأقدم 
النصوص الدينية حيث وردت هذه الكلمة في القرآن 

والمقصود بها )  تأكلون التراث أكلاً لماو(الكريم 
  . الميراث

  
لقد كان المقصود في البداية استخدام لفظ الميراث نيابة 
عن كلمة التراث ولكن مع تقدم العصور أصبحت كلمة 

هي الكلمة الأكثر شيوعاً للدلالة على الماضي ) التراث(
وتاريخ الأمة وحضارتها وما وصل إلينا من 

 سواء أكان هذا التراث متعلق بالأدب الحضارات القديمة
 .أو العلم أو القصص أي كل ما يمت للقديم بصلة

من هنا نستطيع تعريف التراث الفلسطيني فنقول إنه كل 
ما وصل إلينا ولشعبنا الفلسطيني ممن سبقوهم من 
الأجداد القدامى حيث يتضمن التراث الفلسطيني الكتب 

دوات المستعملة والأفكار والمعتقدات والملابس والأ
والفنون والعمارة والآداب والقيم والأقوال المأثورة 
والمناسبات العامة والاحتفالات والحكايات والرقص 
والألعاب والعادات والتقاليد والممارسات اليومية 

  .والملبس وغير هذه الأمور الكثير
 

إذاً التراث الفلسطيني هو تراث أمة لها دور مرموق 
التاريخ كما له وظيفة قومية تتخذ بعداً ومكانة بارزة في 

قوميا يعطي حافز التحرر والعمل من أجل تجاوز 
تحديات العصر والاندفاع في دروب الحرية كما أنه 
يمتلك وظيفة جمالية لم تفقده حلاوته وسحره مع مرور 

  .الزمن ويمكن الاستفادة منها في الزمن الحاضر
  
 
 
   :التراث المادي أو الملموس. أ
 
هو كل ما شيده الأجداد من عمائر دينية كالمساجد و

والكنائس ودور العلم والأضرحة والزوايا والخانقاهات 
والتكايا وعمائر أخرى كالقصور والمنازل والأسواق 
والخانات والمراكز الصحية والحمامات والسبلان ، كما 
تعتبر الحرف اليدوية والصناعات التقليدية والقطع 

صناعتها بالاعتماد على المواد الخام الأثرية الي يتم 
الموجودة في المنطقة كالخزف والفخار والنحاس 
والزجاج والقش والصياغة إضافة إلى صناعة الصابون 
وزيت الزيتون وإضافة إلى المطبخ الفلسطيني بكل 
بأدواته المختلفة كالطابون وحجر الرحى والأدوات 

النسج ، وأدوات النحاسية والجرار وأماكن التخزين
والغزل والحياكة والتطريز كأدوات غزل الخيوط 
وأدوات الحياكة والثوب الفلسطيني الذي يعتبر اللباس 
التقليدي الفلسطيني القمباز بما في ذلك من زينة الرأس 
والوجه واليدين والقدمين، ونستطيع تصنيف التراث 

 :الشعبي المادي أو الملموس إلى قسمين

لا تقتصر معرفة فلسطين على معرفة جهادها ونضالها في هذا العصر ولا تتم الصورة إلا بالاطّلاع على 
الحاضر نتيجة الماضي، والمتقبل وليد الحاضر، والتاريخ ف. جذور حضارة هذا البلد الطيب منذ القدم

حلقات مرتبطة، لذا كان إحياء التراث الشعبي والحفاظ على خصائصه الفنية وإظهار أصالته شرط من 
 .وهو مظهر لثقافة الشعب عبر التاريخ. شروط تخليد الحضارة العريقة

 تعريف التراث

 أقسام التراث الشعبي الفلسطيني

  
  نجلاء الخضراء. د

 فلسطين
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  : الآثار.1
 

من أغنى دول العالم من ناحية الآثار حيث تعد فلسطين 
يمكنها منافسة مصر على المرتبة الأولى الآثارية في 
الوطن العربي وهي أكثر دولة في العالم مرت بها 

 حضارة 22حضارات حيث أن عدد تلك الحضارات 
منذ الحضارة الكنعانية من أهم تلك الآثار نذكر كنيسة 

 الباشا، مقام النبي المهد، كنيسة مريم المجدلية، حمام
إضافة إلى القطع الأثرية المسروقة . صالح، بئر يعقوب

  .والمهربة خارج فلسطين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من المتاحف الهامة في فلسطين متحف جنين للتراث 
الشعبي والذي يقع جنوب شرق مدينة جنين ويعتبر 
الأول من نوعه في فلسطين منذ العهدة العمرية وحتى 

يس ياسر عرفات إلى فلسطين وفيه عدة أقسام عودة الرئ
 .رئيسة

 
 متحفا تنتشر وتتوزع على الضفة 51ينتشر بفلسطين 

الغربية وقطاع غزة وداخل الخط الأخضر وتتنوع 
المقتنيات بحسب تخصصات المتاحف، وقد أسست هذه 
المتاحف بجهود شخصية لأفراد أخذوا على عاتقهم 

ريخها وعراقتها مهمة الحفاظ على تراث فلسطين وتا
 .وأصالتها

 
  :مواقع أثرية. 2
 

تعتبر فلسطين بموقعها الجغرافي باعتبارها نقطة وصل 
بين قارتي أفريقيا وآسيا ولأنها كانت مهد حضارات 
تاريخية عديدة مصرية وبابلية وآشورية ويونانية 
وفينيقية ورومانية وعبرية ومسيحية وإسلامية مما 

ً نتيجة اختلاط الشعوب أكسبها نموذجا حضاريا وثقاف يا
ببعضها وقد خلف ذلك ورائه كنوزا ثمينة من الآثار 

ً سياحية بحد ذاتها منها ما سجل . إضافة إلى كونها مدنا
على لوائح التراث العالمي ومنها الكثير ما لم يسجل بعد 
والتي يعود تاريخها إلى عهود ما قبل التاريخ والفترات 

 .الكنعانية
 

 لمسجلة على لوائح التراث العالمي باسممن أهم المواقع ا

 فلسطين القدس والمسجد الأقصى، الخليل والمسجد 
الإبراهيمي وبيت لحم مكان ولادة السيد المسيح كنيسة 
المهد ومسار الحجاج وبتير فلسطين أرض العنب 

 .والزيتون
 

ومن المواقع القديمة الغير مسجلة على اللوائح التراث 
ول والذي يعود تاريخ استيطانه العالمي نذكر تل العج

ار وأبواب إلى الألفية الرابعة قبل الميلاد بما فيه من أسو
 وموقع كفر كنا والتي دلت الدراسات على أنه وأبراج

   .أقدم أثر كنعاني والذي يعود للألفية الرابعة قبل الميلاد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ر على  وهنا يجب التنويه والتأكيد على أنه لم يتم العثو
أي أثر يهودي في تلك المواقع بالرغم من وجود عدة 
طبقات تعود لقبل وبعد التاريخ منذ العهود الكنعانية 

 .وحتى الإسلامية
 
  :التراث اللامادي أو الغير ملموس. ب
 

هي الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف 
والمهارات وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات 

ثقافية يعتبرها الشعب الفلسطيني جزء من تراثه وأماكن 
الثقافي وهذا التراث الثقافي متوارث جيلا عن جيل 
تبدعه الجماعات والمجموعات من جديد وبصورة 
مستمرة بما يتفق مع بنيتها وتفاعلاتها مع الطبيعة 
والتاريخ وهو ينمي لديها الإحساس بهويتها والشعور 

رام التنوع الثقافي باستمراريتها ويعزز من ثم احت
والقدرة الإبداعية البشرية ويمكن تصنيف التراث 

 :اللامادي إلى
 
  : التقاليد الشفهية. 1
 

وهي مجموع النتاج الفكري لأبناء الشعب فهو يعبر عن 
إبداعاتهم على مر العصور في مختلف المعارف سواء 
أكان في العلوم الدينية أو الفقهية أو الفلسفية أو في اللغة 

و الأدب والشعر والتاريخ والزراعة أو في التشريعات أ
القضائية والحكايات والأمثال الشعبية وغيرها من 
العلوم التي ارتبطت بشكل مباشر مع الإنسان وواقعه 

فنجد أن الأدب الشعبي الفلسطيني يخلق  .وحياته اليومية

حالة من التوازن بين القيم المادية والقيم الأخلاقية 
 أما اللهجة الفلسطينية فهي بحد ذاتها تحمل .الإنسانية

قيمة تراثية وطنية لأنها تعبر عن الهوية الفلسطينية فيها 
تنطق الأمثال الشعبية التي هي نتاج تجربة شعبية 

لا تقهرني (طويلة، تحولت عبر الزمن إلى عبر وحكم 
ولا أقهرك الزمن دهملني ودهملك، كحت وفاقت 

 )وعطست وراقت
 

اية الشعبية فهي قصة ينسجها الخيال أما عن الحك
الشعبي ونسمعها من أفرد أو أنها وقائع وأحداث حقيقية 
تسير على لسان الأحفاد وتتوارثها الأجيال فتجعل من 
أبطالها رموزاً أو مثلاً أعلى يقتدى به، في حين أن 
الطرفة هي عبارة عن قصة قصيرة أو دعابة تثير 

 .الضحك والبسمة
 

يعكس الصورة الحية لأشكال الحياة الغناء الشعبي 
وهمومها ويعبر عن مدى المزاج الوجداني الجماعي 

وهناك الكثير من الأغاني ) وين ع رام الله(مثل أغنية 
الشعبية التي تغنى في المناسبات الفلسطينية كالحناء 
والدحية والسحجة والزفة وتشملها الزغاريد الفلسطينية 

 شعبية إضافة إلى وما يرافقها من رقصات ودبكات
الأغاني الشعبية التي تعبر عن الحزن وتحكي عن أمال 
وأحلام وخيبات آمال ومعاناة وعمليات التآمر المستمرة 
على شعب ما يزال يعاني من الاحتلال وما يزال 

 يناضل من أجل الحياة والحرية
 
 : الممارسات الاجتماعية. 2
 

ير والمولد هي الطقوس والأعياد الإسلامية كالعيد الكب
النبوي والأعياد المسيحية كعيد الميلاد وعيد الفصح 
والاحتفالات الموسمية كاحتفالات مواسم الحصاد 
ومناسبات أخرى كمناسبات الوفاة والحداد ومناسبات 
الزواج واحتفالات الإنجاب والولادة وغيرها من 

 .المناسبات الاجتماعية المختلفة
 
 : المعارف الخاصة بالطبيعة.3
الممارسات الزراعية وممارسات والتوليد والولادة ك

وأشكال العلاج والأدوية التقليدية والمعارف والمعتقدات 
  .الخ. …المتعلقة بالأرقام والأحلام وتفسيرها

 
 :الصناعات الحرفية والتقليدية. 4
 

وهي جميع المهن اليدوية التي تعمل على تحويل المادة 
 قطعة صالحة للاستخدام الخام  المتوفرة في المنطقة إلى

أو الزينة كمهنة النحاسة وبناء المساكن من اللبن 
وصناعة القش والفخاريات وصناعة الصابون وإضافة 
إلى الصناعات الغذائية كزيت الزيتون والمخللات 
وتخزين الأطعمة لحوم كانت أو نبات أو حبوب إضافة 
إلى المأكولات الشعبية الفلسطينية كالمفتول وتدخل 

ضا في هذا المجال أدوات المطبخ كالطابون وأدوات أي
الطهو نحاسية سواء صنعت من النحاس أو القش أو 
الفخار والخزف والأدوات الزراعية وأدوات البناء 
اليدوية التقليدية والأدوات الصناعية الأخرى، إضافة 
ً بارزاً للشعب  إلى الأزياء الشعبية التي تمثل عنوانا

 يحفظ بين طيّاته دلائل حال الأمة الفلسطيني فهو سجلاً 
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وعاداتها وتقاليدها حيث يطرّز هذا السجل التاريخي 
على القماش مما يجعل منه هوية ثقافية وتاريخية ويعبّر 

ولكل قرية ومدينة . اجتماعيا بارتباط الإنسان بأرضه
فلسطينية زيّها الخاص بها والزيّ الفلسطيني هو حامل 

فنرى . على التاريخ الفلسطينيالهوية الفلسطينية وشاهد 
على الأثواب المجسمات والأشكال الهندسية وصور 
النجوم والصور الرمزية، وهناك أثواب المخمل 
الأبيض والأحمر والأسود تحت اسم أثواب الملكة ، 
والأثواب المقلمة وكل ثوب له قطبة مميزة تدخل فيها 
 العروق المختلفة الألوان والأشكال وكل منها رمزاّ 

 .يحمل بين طياته معنى أو قصة مأثورة أو ذكرى معينة
 
  
 

يكاد مصطلح التراث أن يكون مرادفاً لمصطلح التاريخ 
إن لم يكن هو الجزء الأهم منه أو أنه هو الروح النابضة 
لهذا التاريخ والتي بدونها يصبح مجرد أحداث عبثية 
وكلا التاريخ والتراث يتحدان معا ليشكلا جذور أية 

ة إنسانية وبالتالي يفسران سلوك تلك الجماعة جماع
ويلقيان مزيداً من الضوء على اهتماماتها ونظرتها 
للأشياء وعلاقتها الإنسانية الداخلية بين أبنائها 
والخارجية أي بينها وبين الآخرين، ومدى انفتاحها 
وانغلاقها وتشددها ، وكل هذا يصب في النهاية في 

ية الإنسانية والاجتماعية بوتقة تحديد الشخصية والهو
والسياسية والثقافية من هنا نستطيع أن نقول أن التراث 
الفلسطيني ليس مجرد ذاكرة للشعوب ولكنه حضور 
حي وفاعل في الوقت الراهن، لذا يجب علينا أن نعمل 

  .لإعادة تشغيله وصياغته
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

يعطي تكمن أهمية التراث الفلسطيني بأنه يستطيع أن 
للشعب هويته الخاصة التي تميزه عن غيره من الشعوب 
الأخرى والتي بدورها تضع هذا الشعب في مصاف 
الشعوب الأخرى التي لها تاريخ عريق تحتفي به 
والأجمل هنا أن هذا التاريخ العريق له مساهمات في 

 .تطوير الشعوب الأخرى

يعمل التراث على حفظ ذاكرة الشعب الفلسطيني وهو 
ح ضد السياسة الإسرائيلية ورسالة نضالية تتناقلها سلا

 .الأجيال ووسيلة مقاومة لا يمكن قهرها
 

يتأثر التراث الفلسطيني بتباين التضاريس الفلسطينية أيا 
كانت بحرية أو ساحلية أو سهلية أو جبلية أو صحراوية 
ويتأثر بحيثيات وأبجديات العادات والتقاليد والممارسات 

 هذا جلياً في الأغاني والأهازيج الوطنية اليومية ويظهر
وفي الصناعات اليدوية التي تعتمد على المادة الخام 
الموجودة في المنطقة الجغرافية وكذلك في الزي الذي 

 .نلاحظ تباينه حسب اختلاف تلك المناطق
 

نجد أهمية التراث في مساهمته الكبيرة في تراكم 
شعوب فقط المعرفة،وهو ارث عظيم ليس لشعب من ال

بل للإنسانية جمعاء وهو المحور الأول والأخير لثقافة 
شعب من الشعوب وهو ما يسهم بشكل رئيسي في 
تكوين العقل الجمعي فنحن أحوج ما يكون إلى تراث 
موحد ورموز مشتركة تحافظ على ترابطنا ووحدتنا 
كشعب واحد متماسك أكثر من أي وقت مضى نظراً لما 

 ني من التهويد والتهجيريواجهه الشعب الفلسطي
 

لا يعيق التراث أبداً عجلة الحضارة لأنه أساسها أما ما 
يخص روح العصر فهنا تكمن وظيفتنا كدارسين للتراث 
حيث علينا القيام بتطويره وتحديثه وعرضه بصورة 
جديدة تلائم العصر، وإن كان تراثا قديما لا يمكننا العمل 

 .ذاكرة الشعبيةعلى تطويره يتم الاحتفاظ به في ال
 

يمكن للتراث الشعبي أن يسهم بشكل مباشر بالتنمية 
الاقتصادية فهو ثروة اقتصادية يمكن استغلالها في 
مجالات وفعاليات معاصرة سواء في الهندسة المعمارية 
أو اللباس أو السياحة أو الأدوات والإبداعات الفنية 
الأخرى إضافة إلى أنه يشكل العنصر الأساسي لكثير 

 .من المهرجانات السياحية والفنية
 

نستطيع من خلال دراسة التراث التعرف على تاريخ 
المدن الفلسطينية والعهود التي مرت بها والعناصر التي 
ميزت أبنيتها في كل فترة من الفترات ومن ثم القيام 
بعمليات الصيانة والترميم والمحافظة على الآثار على 

اسة المباني من حيث أسس وقواعد علمية وكيفية ودر
المواد المستخدمة أو الطرق الهندسية سواء الهندسية أو 

 .الإنشائية أو الفنية
 

تقودنا دراسة التراث إلى التعرف على عظمة تاريخنا 
الفلسطيني وروعة الحضارات التي عاشت على أرضنا 
وسكنت مدننا مما يولد الدافع الذاتي لدينا لحماية هذه 

ليها وهنا يخلق نوع من الوعي الآثار والمحافظة ع
 .الشعبي بأهمية التراث الفلسطيني وقيمته الثمينة

 
تسهم دراسة التراث في دراسة النواحي الاجتماعية 
والفئات البشرية داخل المجتمع وانتماءاتهم من خلال 
دراسة ثقافاتهم التي تعكس العقلية السائدة ومن هذه 

حلول المناسبة الدراسة يمكننا إصدار أحكامنا ووضع ال
للمشاكل الاجتماعية داخل المجتمع، فدراسة تراث قرية 
فلسطينية تعتبر جزء من الريف الفلسطيني بسكانه 
وعاداته وتقاليده وعقلية أبنائه هو دراسة لتراث كل 

القرى الفلسطينية بروحه ومعناه فالأعراس والمآتم 
والمعتقدات والأعياد والممارسات والطب الشعبي 

ل والصناعات الشعبية تكاد تكون واحدة في كل والأمثا
أنحاء الريف الفلسطيني بشكله ومحتواه وأسلوبه ويكمن 
الاختلافات الصغيرة حسب طبيعة المناخ أو التضاريس 
سهلية كانت أو جبلية أو ساحلية وتفاعل السكان 
والشعوب معها في أسلوب اللباس أو أسلوب المعيشة أو 

التي يستخدمها السكان في المادة الخام المتوفرة و
  .صناعة أدواتهم 

 
 توجد علاقة واضحة بين التراث وبين الشعر والحكاية 
والمثل لهذه العلاقة تاريخ طويل يعود لتاريخ نشأة 
الحكاية ونشأة الشعر الذي تحول في كثير من الأحيان 
ً ما  إلى أغاني تغنى على أنغام وموسيقى شعبية غالبا

ً وأمثال وحكايات متداولة يتخلل تلك الأغاني وح كما
على ألسنة الصغار والكبار جميعها مستقاة من حياة 
الشعب وتجاربه ومعاناته وآماله وطبيعة حياته ، حيث 
عمل الأدب الشعبي جاهداً على رصد الحياة الشعبية 
فدون وقائع وأحداث كبيرة وصغيرة وجاء التدوين 

 سنين بمثابة سجل تاريخي للشعب الفلسطيني على مدى
 .طويلة

 
 تساعد الألعاب والأغاني على تقوية الروابط في 
المجتمع لا سيما مجتمع الأطفال ونلاحظ الآن وحتى في 
المجتمعات ضعف العلاقة بين الأطفال اللهم سوى تلك 
العلاقة الوطنية النضالية، حيث أن الكثير من الألعاب 
 الشعبية التي يشترك فيها عدد كبير من الأطفال تخلق

ً بينهم مما يؤدي إلى تقوية الروابط  ً متجاوبا تجمعا
الاجتماعية بشكل عام  ، الأمثلة على تلك الألعاب نط 
الحبل والغمّاية والسبع حجار ورن رن يا جرس ويجب 
التنويه هنا أن الألعاب الشعبية تجمع الفئات العمرية 
بحسب اللعبة إضافة إلى أن هناك ألعاب للبنات وأخرى 

وكان أطفال فلسطين يستغلون المواد الخام للأولاد، 
المتوفرة في بيوتهم من المهملات والمتروكات المنزلية 
أو التي يعثرون عليها ملقاة على الأرض في الشوارع 
والحارات مثل قطع الخشب والحجارة وعلب القصدير 
الفارغة والأسلاك وبقايا القماش ليصنعوا منها ألعابهم 

لكرات من الأقمشة القديمة فكان الأولاد يصنعون ا
ويطلقون الطائرات الورقية في الفضاء في حين كانت 
الفتيات تصنعن الدمى من بواقي الأقمشة وعيدان 

 .الخشب
 

 يساعد التراث في المحافظة على جذورنا المتأصلة في 
الأرض، وقيمنا وثوابتنا وهو دلالة على حقنا الشرعي 

راسة معمقة في بلادنا، وبمعرفتنا له وبدراسته د
وبالحفاظ علية والترويج له وبالبحث عن أساليب 
تطويره بما يتلاءم مع الحياة المعاصرة تكون لدينا 
القدرة على دحض أي محاولات لنسب هذه الأرض 

 .والتراث الذي تملكه إلى الكيان الصهيوني
 
  
 

تتعرض فلسطين بشعبها وقضيتها وتراثها إلى النهب 
داف المباشر للقضاء على والسرقة والقتل والاسته

القضية الفلسطينية وإنهاء الشعب الفلسطيني فلم يكن 

 أهمية التراث الشعبي الفلسطيني

 الشعبي الفلسطينيطمس التراث محاولات 
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احتلال التاريخ والتراث أقل ضراوة من احتلال الأرض 
حيث اعتمد في جزء كبير من هذه الحرب على الإعلام 
وهي لدى الإسرائيليين تعمل عمل الآلة الحربية وتسير 

 بكل على مبدأ الاغتصاب وفرض القوة والانتشار
الأساليب، وهنا اشتعلت نيران تلك الحرب التي دارت 
بين تراثنا وأفكارهم العدوانية ومحاولة اغتصاب 

 .الأرض والتاريخ والهوية
 

وتشكل مقولة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي 
الكبار يموتون والصغار (الأسبق ديفد بن غوريون 

أساس وجوهر الاستهداف المنظم للإنسان ) ينسون
فلسطيني بغرض تفريغ الذاكرة الفلسطينية من ال

 .مخزونها الفكري والتراثي
 

 أشرف المؤرخون اليهود في إطار سعيهم لاحتلال 
التاريخ بعد احتلال الأرض على دراسات جعلت من 
ً في دائرة التهويد  بعض المدن الكنعانية الفلسطينية مدنا

قض مستغلة بعض الروايات التوراتية المختلفة والتي تن
نفسها بنفسها إلا أنهم عملوا على إلقاء الضوء على 
الأفكار التي يريدونها وإخفاء ما يريدون إخفاؤه والأمثلة 

 :في هذا الصدد كثيرة منها
 

مدينة لايش وهي مدينة كنعانية باعتراف العهد القديم  
هو الكتاب المقدس عند اليهود وأحد المصادر حول (

وهي ) لتلمود و الترجوماليهودية إلى جانب المشنة وا
ً تل القاضي أقصى شمال فلسطين تقع على جبل  حاليا
الشيخ المطل على دمشق، يطلق عليها الإسرائيليون 
اليوم اسم تل دان استناداً إلى رواية توراتية  تتحدث عن 
غزو قام به بنو إسرائيل للمدينة فأطلقوا عليها اسم دان 

 . وهو الابن التاسع ليعقوب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

وهنا نقول إن هذا الغزو التوراتي ليس إلا محض خرافة 
إذ ليس هناك أدلة مادية عليه وينفي حدوثه كبار 

لكننا من خلال هذه الخرافة .  المؤرخين في العالم
نستطيع أن نثبت المعلومة الأهم وهي أن لايش كنعانية 
باعتراف العهد القديم فالكاتب التوراتي لم يقصد تعريفنا 

أصل هذه الأرض وإنما كان يقصد استعراض القوة ب
الزائفة والحدث المزيف الذي يعطي الغزاة المزعومين 

 . حقاً في امتلاك الأرض حسب عقليته

وهنا قام الإسرائيليون أيضاً بهدف التأكيد على مزاعمهم 
وضمن إطار الحرب الإعلامية على التراث الفلسطيني 

ى أنها إسرائيلية بل بتعميم اسم دان كاسم للمدينة عل
وهناك محاولات لتسجيل تلك المدينة على لوائح التراث 

وحال لايش هو حال . العالمي على أنها إسرائيلية 
عشرات المدن والمناطق الفلسطينية المتعرضة للتهويد 
بنفس الطريقة والتي استطاع الباحثون إثبات أصلها 

ر أريحا، أشدود، أفيق، أكزيب، بئ: الفلسطيني مثل
 .الخ……السبع

 
ً في هذا المجال أن الآثاريين الإسرائيليين  نذكر أيضا
قاموا بدس نقيشة في التل تذكر إسرائيل وداود زعموا 
بأنها آرامية وقد كشف زيف تلك النقيشة الباحث توماس 

 .تومسون
 

قام العدو الصهيوني بترسيخ فكرة أن التراث الشعبي 
فهي تدل على عبارة عن مادة غير جديرة بالاحترام 

التخلف والعقلية القديمة التي لا تتناسب مع حياتنا الحالية 
ومع التقدم الذي نطمح اليه كأي مجتمع آخر ودعم هذه 
الفكرة بالعمل وممارساته على تشتيت الشعب الفلسطيني 
وتقطيع أوصاله وإبعاده عن أراضيه الأصلية لتجعل منه 

أو خارجها أقليات مشتتة تعيش على أراضيها المحتلة 
وبذلك تبعدهم عن مجتمعاتهم ومجموعاتهم التي 
يمارسون ضمنها عاداتهم وتقاليدهم وحرفهم وحياتهم 
اليومية التي انتقلت لهم عبر الأجيال، وقد تحدث فولك 
المقرر الأممي السابق لحقوق الإنسان في لقاء له 

إسرائيل تعمدت تشتيت الشعب الفلسطيني وجعلت من (
خلها وتمارس ضدهم جريمة التميز أقليات تعيش دا

 ).العنصري
 

صورت الباحثة فرانسواز شاتوني في كتابها الذي حمل 
عنوان العلاقات بين مدن الساحل الفينيقي ومملكتي 

 في لوفان مملكتي 1992إسرائيل ويهود الصادر سنة 
إسرائيل ويهودا بحجم أكبر بكثير من حجمهما ونذكر 

باحثة استغلت الإصحاح فيما له علاقة بالتراث أن ال
السابع والعشرون من سفر حزقيال في العهد القديم حيث 
قدم هذا الإصحاح تفاصيل عن الحياة الاقتصادية لمدينة 
صور الكنعانية الفينيقية وخاصة النشاط التجاري 
وتحدثت عن سلع تاجر بها أهل يهوذا وإسرائيل في 

) زيت الزيتون(و) الحلاوي(سوق صور من هذه السلع 
حيث ناورت الكاتبة كثيراً لتقنع القارئ أن هذه المنتجات 
إسرائيلية بالرغم من أن شاهد حزقيال لا يعطي تفاصيل 
عن هذه السلع بل يعددها تعداداً ومع ذلك تناولت 
شاتوني الحلاوي على أنها منتوج إسرائيلي محلى 
مبررة ذلك بأن الحلاوي هي لفظة موجودة في العبرية 

وإذا عدنا إلى علم اللغات نجد أن . ة بينجالقديمة بصيغ
أصل الكلمة يعود إلى الأكادية كما توجد في الحثية، 
وفي جميع الألفاظ هي تعني طعام حلو المذاق إما من 

 .الحبوب أو من الكعك
 

تحدثت شاتوني أيضاً عن زيت الزيتون وحاولت نسبه 
حيث تحدثت )شمن(للمنتوجات الإسرائيلية وهو يدعى 

بخيال توراتي عن صناعة وتجارة زيت الزيتون 
، وقد ذا الأمر نفاه العهد القديم بشدةالإسرائيلي وه

أمعنت شاتوني بتحريفها متحدثة عن معاصر اكتشفت 

قالت . نة وسهل جزريلفي مواقع كنعانية مثل لايشوتم
ان هذا النوع من المعاصر يدل على التطور (شاتوني 

التقني المحسوس في مجال عصر واستخراج الزيت 
وقد اسهم هذا في وفرة الإنتاج وأدى إلى الإقبال على 

ونحن لا يمكننا ) التجارة الإسرائيلية باتجاه فينيقيا خاصةً 
 أدلة؛ قبول هذه المعلومات على الإطلاق لأنها بلا

فالمعاصر المكتشفة هي معاصر كنعانية وهي جزء من 
التقاليد التراثية الكنعانية في الصناعات الغذائية والتي 

 .عرفتها جل المدن الكنعانية الفينيقية
 

وإذا عدنا إلى العهد القديم فإننا لا نجد أي حديث عن 
معاصر زيت كما نجد أن التقنية الوحيدة لاستخراج 

ي العهد القديم هي تقنية دوس زيت زيت الزيتون ف
الزيتون بالأرجل حسب شاهدين اثنين الأول في سفر 

يغمس في (أي ) وطبل بشمن رجلو(التثنية جاء فيه 
أما الشاهد الثاني فهو سفر ميكا وجاء فيه )  الزيت رجله

أنت تدوس (أي )  أنه تدرك زيت ولا تسوك شمن(
ً ولا تدهن بزيت ون بالأرجل لا إذاً فدوس الزيت) زيتونا

يمكن أن ينتج كميات كبيرة من الزيت كافية أو صالحة 
للتصدير وإنما هي للاستهلاك الشخصي الفوري كالدهن 

وبهذا عملت شاتوني على مغالطة .حسب شاهد ميكا 
القارئ والتغطية على شواهد في العهد القديم والقراءة 
الانتقائية والإجتزائية لهذه الشواهد من أجل تصوير 

سرائيل كواقع حضاري ملموس في المنطقة ومحو إ
الواقع الحضاري التراثي الأصيل هكذا نجد أن 
التحريف مستمر وهم يحرفون الآن ما تم تحريفه مسبقاً 

 .ويستمرون في أكاذيبهم ومغالاتهم واحتيالاتهم
 

م بتزوير المئات من القطع 1887قام موسى شابيرا عام 
 أنها آثار مؤابية ووضع عليها كتابات قديمة وادعى

حيث ادعى أنه عثر عليها قرب البحر الميت، واتهم 
ً بتزوير بعض أسفار التوراة وقد اغتر بما كان  أيضا
يدعيه بعض المتاحف وبعض المختصين حتى أن 
البعض اشترى منه مئات القطع وعرض البعض الأخر 

 .لفترة إلى أن اكتشف زيفها
 

ً من الحالات التي أخذت بع داً عالمياً نذكر أيضا
الصندوق الصخري الذي يعتقد أنه يحتوي على رفاة 

وفي عام . م26يعقوب أخو المسيح عيسى الذي قتل سنة 
م أعلن في الولايات المتحدة في مؤتمر صحفي 12002

عن اكتشاف هذا الصندوق الذي قيل إنهنقش عليه 
يعقوب بن (وتعني ) يعقوب باريوسف أخوي دي يشوع(

د أثار هذا الخبر ليس بين وق) يوسف أخو يشوع
ً إذ رأوا في  الآثاريين فحسب وإنما بين المسيحين أيضا
ً على تاريخية عيسى بعد أن  هذا الاكتشاف دليلاَ قاطعا
أخذ البعض يشكك حتى بوجوده، كان الصندوق بحوزة 
تاجر الآثار الإسرائيلي عويديد غولان حيث عرضه 

أخذوا على أحد الخبراء إلي وثق أصالة الصندوق و
يروجون له ، وقد ادعى عويديد أنه لم يكن يعرف أهمية 

 ، قرأ له أحد الخبراء ما كتب عليهالصندوق إلا بعد أن 
ثم عرض الصندوق في أحد متاحف كندا وبقي هناك 
فترة طويلة كان عشرات الآلاف من الناس يقفون 
طوابير لمشاهدته والتمتع برؤيته بل والصلاة عنده لكن 

ن والمهتمين بالنقوش القديمة شككوا في بعض الباحثي
أصالة هذا الصندوق وفي طبيعة النقش وطريقة كتابته 
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وقد أعلن هؤلاء أن النقش حديث على الرغم من قدم 
الصندوق وتبين بعد الفحص أن على سطحه أثار مياه 
حديثة، وكان السبب الذي أعطاه عويديد لذلك هو أن أمه 

  .ن دون معرفتها لقيمتهكانت تمسحه بالماء والصابون م
  

 هكذا اتهم عويديد بالتزوير وسمي هذا التزوير تزيف 
كان القصد في كل هذا إثبات وجودهم على . القرن

الأراضي الفلسطينية واثبات تاريخ لهم بواسطة آثار 
 .ملموسة إضافة إلى إثبات قوتهم وسلطتهم على الأرض

 
عمل العدو الصهيوني جاهداً على تدمير التراث 
الحضاري في فلسطين حيث تعرضت الكثير من 
الأماكن الأثرية إلى الاعتداءات الإسرائيلية التي أخذت 
أشكالاً متعددة منها أعمال التدمير والإهمال كما يحدث 
الآن من أعمال التدمير والإهمال كما يحدث الآن من 
أعمال الحفر التي تقوم بها إسرائيل أسفل المسجد 

ي تعصف بالمدينة المقدسة وما الأقصى والأضرار الت
يجري من تدمير ممنهج لمدينة القدس وقد وصل التدمير 

م ،نضيف إلى 1969إلى حرق المسجد الأقصى عام 
ذلك بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي 
الفلسطينية والتلال الأثرية  القديمة ومعسكرات الجيش 

ً أمام  حماية وجدار الفصل العنصري والتي تشكل عائقا
التراث الثقافي بدورها العازل بين المناطق الفلسطينية 
وأسر حرية الفلسطينيين وبالتالي عدم قدرتهم على 
حماية تراثهم الثقافي، هذا بالإضافة لعمليات النهب 
والاتجار الغير مشروع بالآثار والذي يسهم الاحتلال 
في تشجيعها إضافة إلى عدم سيطرة الفلسطينيين على 

ر والحدود والتي تعتبر من أهم التهديدات التي المعاب
تواجه التراث الفلسطيني وتساعد على تهريبه ونقله إلى 

ونضيف إلى كل ما سبق عمليات التجريف .  الخارج 
والإزالة لمناطق التلال القديمة مما يؤدي إلى اندثار 
الكثير من الآثار، والدمار الهائل الذي يلحق بالبيوت 

ة بما تحتويه من لوحات فسيفسائية وأعمدة الأثرية القديم
قديمة وتيجان إضافة إلى المباني الدينية كنائس كانت أو 

 مساجد وإلغائها عن بكرة أبيها
 

انخرط الكثير من اليهود الصهاينة والإنجليز في مجتمع 
البداوة في أرض فلسطين والأردن وسوريا وفي مجتمع 

 وأكلوا أكلهم الفلاحين فلبسوا لباس البدو والفلاحين
عرف هؤلاء كل . وتعلموا عاداتهم ومكثوا سنوات بينهم

شيء عن العرب وعرفوا نقاط الضعف والقوة فيهم 
وكتبوا الدراسات حول ذلك وقدموها إلى بلادهم 
وسياساتهم ومن هنا أدرك كيف يستغلون التراث 

  . والثقافة العربية والحضارة الإسلامية
  

لشعب الفلسطيني وعلى ضوء الدراسات وعادات ا
وتقاليده وفنونه وأفكاره استخلص هؤلاء نواتج هامة 
على المستوى الاستراتيجي كان من أهمها أن تفريغ 

هكذا . الشعب من تراثه هو تفريغ الشخصية من محتواها
أخذ الصهاينة يستخدمون شتى الأساليب لسرقة التراث 
الشعبي الفلسطيني أو طمسه ومحاربته لأن ذلك في 

 تفريغ الشخصية الفلسطينيةمن محتواها وبذلك نظرهم
يتم القضاء على جانب هام من حياة الشعب الفلسطيني 

 الأساليب انتحال الإسرائيليون الحكايات 0من هذ
الفلسطينية والعربية ويذكر الدكتور منعم حداد أنه حتى 

م كان في أرشيف الحكايات 1986منتصف صيف 
 قد صنف منها  حكاية18500الشعبية الإسرائيلية 

 حكاية على أنها حكايات إسرائيلية ولكن منها 11944
حكايات من يهود الدول العربية %65ما نسبته 

 . حكاية فلسطينية 215والإسلامية ومنها 
 

ً في إذاعة العدو الأغاني الفلسطينية ويقول  نسمع أيضا
عنها العدو أنها من تراثهم وهي بلهجة فلسطينية 

 سرقوا الأغنية والحكاية وكلمات فلسطينية فهم
والموسيقى واللهجة أيضاً، نجدهم يتحدثون اللهجة 
الفلسطينية بطلاقة وينسبوها لأنفسهم بالرغم من عروبة 

 .لسان اللهجة وقربها من اللهجات الشامية الأخرى
 

نجد الفرق الفلكلورية تجوب أوروبا وتؤدي الرقصات 
  بعد أن فلسطينية ويقولون إنها من تراثهموالدبكة ال

ارتدوا الزي الشعبي الفلسطيني وقاموا بأداء الدبكات 
الشعبية الفلسطينية وعزفوا على الشبابة ألحان فلسطينية 

  .عربية شهيرة وهي لا تخلو من اللكنة العبرية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

قامت السلطات الإسرائيلية بتغير أسماء المدن 
لتزييف المتعمد الفلسطينية والمناطق وهذا نوع من ا

للتاريخ والتراث ومحاولة بائسة لنزع طابعها العربي 
والإسلامي وفرض طابع يهودي وهي خطوة شديدة 

: الخطورة وتنذر بتداعيات صعبة من الأمثلة على ذلك
مستوطنة بيت ايشل، أبو : الأثل في بئر السبع أصبحت

تل كفاركرنايم، الجليل في : فرج في بيسان أصبحت
 .مستوطنة اجليل: بحتقليقيلة أص

 
لم تسلم النباتات الفلسطينية التي تنمو في بلاد الشام 
والتي تعود بتاريخها إلى عهود ما قبل التاريخ من 
القرصنة الإسرائيلية حيث عملت الأخيرة على اختيار 
بعض النباتات البرية والزهور الفلسطينية لتمثلها في 

ة استضافة الصين بمناسب حديقة الورود التي أقامتها
 م كزهرة قرن الغزال 2008الألعاب الأولمبية في العام 

وزهرة شقائق النعمان وشجرة الزيتون وثبتت باسم 
إسرائيل في حديقة الصين ناسفين بهذا كل الأساطير 
القديمة حول تلك النباتات وحكايات وجودها 
والمجتمعات التي قامت بزراعتها واكتشافها أو ناسبين 

 .كل هذا لهم
 

كما سعت إسرائيل على الاستحواذ على الأثواب 
الفلسطينية القديمة المزركشة لأرشفتها في الموسوعات 
العلمية لعرضها في المعارض العالمية على أنها تراث 
إسرائيلي في قرصنة واضحة للملبس الفلسطيني 
التقليدي الكامل وأدخلتها في خطوط الموضة لترسلها 

وما . لعصرية الإسرائيليةكتصاميم إلى بيوت الأزياء ا
ساعد على ذلك تسريب تلك الملابس القديمة مع كثير 
من النحاسيات والصكوك المعدنية والمصنوعات 
الفخارية والأدوات الزجاجية ومنتجات فنية إلى 
المتاحف الإسرائيلية لتضم إلى ما يسمى التراث 
الإسرائيلي الشعبي لتعرض على إنها آثار العبريين 

ً قام المصممان الإسرائيليان جابي بن . القدماء  أيضا
جايم وموكي هرئيل تصميم الكوفية الفلسطينية المعروفة 

وارتدت . وجعلوها بألوان علم إسرائيل ونجمة داود
زوجة موشي ديان وزير الحرب الإسرائيلي في ستينات 
القرن المنصرم في إحدى المناسبات العالمية ثوبا 

ً زاعمة أنه تراث  إسرائيلي وارتدى فلسطينيا
رؤفيهروبين أول سفير لإسرائيل في دولة رومانيا الزي 
ً إضافة إلى  ً توراتيا الشعبي الفلسطيني باعتباره زيا
الإسرائيليات فستان العروس الفلسطينية ببيت لحم 
المعروف بثوب الملكة، كذلك حولت شركة العال 
 الإسرائيلية للطيران الثوب الفلسطيني التراثي إلى لباس

  .لمضيفات الشركة
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عملت السلطات الإسرائيلية على سرقة الشيقل العملة 
الإسرائيلية بدلاً من الليرة وهي كلمة كنعانية الأصل  
ً بين الشعوب  ولا علاقة لها بالعبرية استخدمت قديما
السامية الغربية الموآبية كما انتشرت بين الفينيقيين بين 

ولأن الإسرائيليين ليسوا . ن النهرينشعوب ما بي
حضارة فهم  أصحاب أرض كما أنهم ليسوا أصحاب

ً لخلق تلفيقات تدعم كذبهم وزورهم كي  يعمدون دوما
يوهموا العالم بقدم وجودهم عبر التزوير والاستيلاء 
على التراث الفلسطيني وإزالة كل ما يدل على ملكية 

 .فلسطين لأصحابها
 

ً نجمة داوود والتي هي نجمة سرق الإسرائيليون أ يضا
جالوت أصلاً حيث يعود أصل الشكل السداسي الموجود 
داخل العلم الإسرائيلي إلى الدرع الذي كان يحمله القائد 
الفلسطيني جالوت وهو على شكل سداسي وقد نسبه 
الإسرائيليون إلى النبي داوود، وقد عرف الفلسطينيين 

قدماء ثم حاربهم بصناعة الحديد عند الفلسطينيين ال
للسيطرة على بلادهم وتشريدهم منها تحت شعارات 

وانتصر الفلسطينيين في ) القائد الرباني(لاهوتية مثل 
معظم المعارك لكن الملك طالوت اليهودي قتل جالوت 
وهكذا انتقل الدرع ذو النجمة السداسية إلى بني 

 .إسرائيل
 

ية التي أما عن سرقة الإسرائيليين للمأكولات الفلسطين
وصلت إلى حد المشاركة في المهرجانات السنوية حيث 
فازت إسرائيل بالجائزة الأولى لأحسن طبق مفتول 
وعملت على تسويق العديد من الطباق الفلسطينية على 

وقد قام وفد رفيع المستوى . أنها أكلات شعبية إسرائيلية
بتقديم أكلة الشكشوكة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي 
مون خلال الاحتفال السنوي التقليدي بمناسبة ما يسمى 
عيد الاستقلال وهو اليوم الذي يعرف لدى العرب عامة 
والفلسطينيين خاصة بالنكبة والذي سرق الاحتلال خلاله 
كل مقدرات الشعب الفلسطيني بما فيها التراث المطبخي 
وتعتبر الشكشوكة من الأكلات الشعبية الشامية 

قدم التاريخ وانتشرت لتصبح واحدة من المعروفة منذ 
هكذا . الأكلات الرئيسية المعروفة في الوطن العربي

ً للسطو الإسرائيلي  كان المطبخ العربي الفلسطيني هدفا
فجيرت إسرائيل لنفسها الكثير من الأكلات الشامية 
والفلسطينية فراحت تجوب العالم وتقول إن الحمص 

 .رائيليةوالفلافل والمقلوبة هي أكلات إس
 
  
 

يأخذ التراث الشعبي في العصر الحديث طريقه 
بالاضمحلال والمواراة فقد نسيت الكثير من العادات 
والتقاليد والممارسات اليومية إضافة إلى الحكايات 
والقصص والأناشيد والأغاني القديمة حتى الألعاب 
الشعبية كل هذا بسبب انعكاس المدينة على روح الشعب 

فلاحي فلسطين هم السواد الأعظم في تكوين لا سيما أن 
بنية الشعب الفلسطيني فانقلبت أساليب الحياة اليومية 
وتغيرت ممارسات المجتمعات اليومية وتغيرت أساليب 
الأفراح والأتراح، وقد ساهم التلفاز ووسائل الإعلام 
ووسائل الاتصال الحديثة بإلهاء الأفراد  ذكوراً كانوا أم 

كبار، فلم يعد الأجداد يحكون لأحفادهم إناث أطفال أو 
ولم تعد الأمهات تغني لأطفالها ولم يعد هناك اجتماعات 

في الشوارع العامة تنقل عادات المجتمعات بين 
أفرادها، بالإضافة إلى النضال المستمر في سبيل 
القضية الفلسطينية الذي شغل أكثر شباب فلسطين 

نحن هنا لا . اثوأطفالها مما أضعف الالتفاف إلى التر
نقصد التخلي عن الصراع العسكري أو السياسي 
ً من أجله، لكن الحرب مستمرة ومستعرة  والتفرغ كليا
على عدة مستويات وبمختلف الوجوه لهذا كان من 
المحتم علينا الصراع من أجل الحفاظ على التراث 

ذلك أن العدو ، وبالتالي الصراع من أجل البقاء
 على إحداث انفصام معرفي الصهيوني يعمل جاهداً 

ووجداني وحسي بين الأجيال الفلسطينية الناشئة 
والتراث الفلسطيني الذي يمثل ذاكرة الأجيال وجسر 
التواصل بينها وهذا يحتم على الجيل المثقف المسؤول 
وعلينا كباحثين البحث والسؤال والعمل على إحياء 
 التراث، ليس بالضرورة الوقوف على أشكاله القديمة

ً إمكانيات للتطوير والحذف  وحرفية تقليدها فهناك دائما
والإضافة والتطعيم والتلوين هكذا تصبح حياتنا نمطاً 

 المستحيل إرجاع عقارب الساعة إلىوراثياً ذلك أنه من 
الوراء وإنما ثمة إمكانية معقولة لحياة معاصرة ملونة 

 .بالتراث
 

ث لا ينبغي بأي شكل من الأشكال أن يطغى الترا
المحلي على التراث الإسلامي العربي حيث يفترض أن 
يكون هناك توازن بينهما، فالتركيز على العناصر 
المحلية الإقليمية في التراث يعتبر عاملاً موحداً يعطي 

 .التراث الشعبي قوة وهو ليس عاملا مفرقاً أبداً 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ة إلى دراسات إن إحياء التراث والحفاظ عليه بحاج
وتخطيط وإعداد طواقم إدارية وفنية وأهم من ذلك 
تخصيص ميزانية له وإلا كان كل مجهود في هذا الصدد 

 .حرثاً في البحر 
 

يأتي دور التربية في المحافظة على التراث الفلسطيني 
من خلال تدريسه ضمن المنهاج وتيسير الرحلات 

راء الطلابية للتعرف على الأماكن التراثية وإج
المسابقات والأبحاث والدراسات حول التراث الفلسطيني 
وتشجيع الطلبة وخاصة الجامعيين لإجراء الأبحاث 
العلمية على العناصر المتاحة للتراث الشعبي مادية 
كانت أو لا مادية والكشف عن أصوله التاريخية والعمل 
على حفظه وصيانته ومحاولة تطويره ونشره بين العامة 

ى حقنا بأرضنا وتفنيد مزاعم الصهاينة للتأكيد عل
ويجب التنويه هنا عن عمليات الضغط . وأباطيلهم

المرفوضة على وكالة الغوث للاجئين والحملة 
المسعورة التي تشنها مراكز وأبحاث ومواقع الكترونية 
إسرائيلية تقوم بفبركة ونشر أخبار كاذبة عن الوكالة 

لحرب على اليهود  متهمة المناهج الدراسية بأنها تعلن ا
بالمقابل يجب أن نشن حملات قوية للاستنكار الشديد 

المناهج ودعوة الوكالة لأي عملية حذف أو تعديل في 
ها لأي ضغوطات إسرائيلية أو دولية وعدم لعدم رضوخ

استجابتها لمطالب غير محقة ،لهذا يجب العمل على 
زيادة الوعي لدى الطلاب والأهالي وبرلمانات الطلاب 

خذهم دور المتلقي الواعي والرافض لأي محاولة لأ
 .لطمس ومحو الهوية وبالتالي سلب حقنا في أرضنا

 
يجب العمل وبشكل جدي على تفعيل دور الاتفاقيات 
المتعلقة بحماية التراث الثقافي المادي والغير مادي 
ً في  لصالح الدولة الفلسطينية والتي تعتبر عضواً مراقبا

الأقل فيما يتعلق بالممتلكات المسجلة الأمم المتحدة على 
اتفاقية : على لوائح التراث العالمي وهي أربع اتفاقيات

لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح 
م ، واتفاقية التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع 1954

استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق 
م، اتفاقية حماية التراث العالمي 1970غير مشروعة 

م، اتفاقية حماية التراث 1972والثقافي والطبيعي لعام 
م،واتفاقية حماية وتعزيز 2003الثقافي غير المادي 

م وذلك لأهمية تلك 2005أشكال التعبير الثقافي 
طيني الاتفاقيات في تحقيق حماية التراث الثقافي الفلس

العمل على تحديث ، ووالإسلامي والعربي بشكل عام
الأنظمة والقوانين المتعلقة بالممتلكات الثقافية والتأكيد 
على تشديد العقوبات على جميع المخالفات التي تؤدي 
على تدمير وفقدان الممتلكات الثقافية وتجريم التملك 
والتجار غير المشروع بالمكونات الثقافية وتشكيل لجنة 

دراسات من الخبراء العرب للعمل على إعداد ال
والتقارير عن وضع التراث الثقافي في فلسطين والوطن 
العربي وسبل حمايته وتقديم الاستشارات اللازمة، 
إضافة إلى إدانة ما يرتكبه العدو الصهيوني في 
الأراضي الفلسطينية بحق التراث الثقافي الفلسطيني 
ومطالبة المجتمع الدولي للعمل على إيقاف كافة أشكال 

لسافرة على الممتلكات الثقافية في الاعتداءات ا
الأراضي الفلسطينية، وتبني مشروع قرار لجنة التراث 
العالمي بمنطقة اليونسكو بإدانة إسرائيل بعرقلة عمل 
لجنة تقصي الحقائق لدراسة الوضع في المواقع التراثية 

 واجبنا تجاه التراث الشعبي الفلسطيني
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والتلال الأثرية والمدن التاريخية بالأراضي الفلسطينية 
لتراث العالمي على أنها مدن وتسجيلها على لوائح ا

فلسطينية كنعانية تعود لفترات ما قبل التاريخ ونضع 
تحت ما قبل التاريخ خط أحمر لا يمكن التنازل عنة فهو 
ما يدل على قدم تاريخ الشعب الفلسطيني وتأصل 

 جذوره في تلك الأرض
 

 تنظيم برنامج وطني لمسح أرض فلسطين على مستوى 
في باطنها من كنوز، وتأهيل عالمي لمعرفة ما تخبئ 

باحثين أكفاء في مجال التاريخ والآثار والتراث لتوثيق 
الآثار الموجودة على الأرض وحفظها ودراستها 
وتوثيق كل ما سرقته إسرائيل من تراث عبر منظمة 
ً ومن ثم العمل  اليونسكو وإقرار تلك السرقات رسميا

ي، على إعادة هذا التراث المسلوب للشعب الفلسطين
بالإضافة للتركيز على دور الإعلام بإلقاء الضوء على 
عمليات التهويد وطمس الهوية الفلسطينية والتأكيد على 
ملكية المواقع الأثرية للفلسطينيين وتأصيل تاريخها 
وحضارتها والعمل على إحياء التراث فيها بكل أقسامه 

وتفعيل دور المتاحف سواء كانت داخل . وتفرعاته
 أو في المواقع الأثرية وعرض القطع مباني خاصة

الأثرية والتراثية بكامل أنواعها و أحجامها والعمل على 
ترميمها وصيانتها وحفظها بالطرق المنهجية المتاحة 
وبالتالي إحياء ما يمكن إحيائه من التراث وتطويره بما 
يتناسب مع الحياة المعاصرة وحفظ ما تبقى منه على 

ذاكرة الأجيال ووضع رقابة حاله وتدوينه ليبقى في 
وحراسة عليها لتبقى آمنة وبعيدة عن يد العبث والسرقة 
ً وبالتالي  ً معروفا وبهذا نضمن استمرار ماضينا واضحا
التأكيد على اتصال الشعب الفلسطيني بأرضه، ويحتم 
على وزارة السياحة والآثار الترويج لتلك المواقع 

 من قيم كتراث عالمي يستحق الزيارة لما يحتويه
وعناصر جذب سياحي، واستقطاب المشاريع التي تعمل 
على تطوير المواقع وتستهدف الموروث الثقافي لتحافظ 

 .عليه من خلال اليونسكو
 

إحياء الشعر والكلمة والقصيدة والأغنية والقصة والمثل 
الفلسطيني القديم وما يتبع كل ذلك كالموسيقى الشعبية 

و الدبكات والرقصات والآلات الموسيقية الشعبية 
والزي الشعبي ولوحات تصويرية شعبية عن طريق 
تفعيل المسرحيات والأفلام والندوات الشعرية 
والمسابقات والاحتفالات والمهرجانات الدولية والعالمية 
لنشر هذا التراث باسم أصحابه الحقيقيون عبر العالم، 
 وتفعيل دور المكتبات التقليدية والالكترونية الوطنية

لتعمل على جمع ونشر وبيع وطبع كل ماله صلة 
بالتراث الشعبي الفلسطيني بشكل خاص والإسلامي 
والعربي بشكل عام من كتب ومجلات وصحف وحتى 
المقولات الشفهية والخطابات واللقاءات على جميع 

 .المستويات بدأً من الفلاح وانتهاءً برؤساء الدول
 

قديمة والقرآن البحث والتقصي في الكتب السماوية ال
الكريم لما تحمله من أخبار وقصص قديمة نستطيع من 
خلالها وبعد مقارنتها فيما بينها تفنيد الأكاذيب 
الإسرائيلية، لأن الكتب التوراتية القديمة بأكملها ليست 
الا كتب تدين أصحابها وليست المدرسة التوراتية التي 

م كتبت تلك الكتب إلا مدرسة عملت على تحريف ما ت
تحريفه أصلاً، ولكن طالما انهم يعتمدونه مصدراً لخدمة 

أغراضهم الأيديولوجية فمن مصلحتنا دراسته والتدقيق 
فيه والتقاط الإشارات التي تكذب ادعاءاتهم بما كتبته 

  .أيديهم
  

  :الخاتمة
 

نود أن نختم الحديث عن التراث بكلمة عن التراث 
من التراث الفلسطيني الشعبي الذي هو جزء لا يتجزأ 

العربي والإسلامي وهو تراث غني وشامل ومرتبط 
بالأرض التي منحت الإنسان الفلسطيني هوية انتماء لها 
منذ القدم وهو جدير بإحيائه والحفاظ عليه كونه ذاكرة 
الشعب الفلسطيني وكون الأرض الفلسطينية تمتد على 
مساحة شاسعة من تاريخ عربي إسلامي مجيد وهي 

ارك وصخرتها المشرفة وقدسها الشريف بأقصاها المب
مسرى الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم ومعراجه 
وهي جزء من عقيدة سمحة يدين بها ما ينوف عن 
المليار مسلم وبالتالي فإن هناك مسؤوليات ضخمة على 
عاتق الجهات الثقافية بمختلف أنواعها في إيجاد مؤسسة 

ة وفنية راعية ومطورة له في إطار كوادر علمي
ومميزات مخصصة تنتشر على الأرض الفلسطينية 
وفي أروقة اليونسكو وفي جميع المحافل الثقافية 
والدولية والعالمية، والمسؤولية الأكبر تقع على المناهج 
التربوية في كل المراحل التعليمية ، وبهذا الصدد فإن 

  .دور الإعلام أساسي في إبراز التراث ونشره وتسويقه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إن الصراع على التراث والتاريخ والحضارة في 
منطقتنا لا يقل أهمية عن الصراع على الأرض 
والماديات الأخرى، والتراث الفلسطيني يستحق منا نحن 
أحفاد مبدعيه أن نحافظ عليه وأن نعيد له بهائه ورونقه 

 .وجماله
--- 
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 يا شرايين الشمس
 التي تنهمر على فوضى حدائقي

 :من مراياك احدد
 اين تقع خطوط عرض القصيدة

  وأين تتقاطع معها خطوط
  طول كلماتها

 
ها أنت تسحبين عناصر الضجر من 

 شراشفي
 واعزف عن طباعك اجمل الفصول

 :ها انا اصرخ
 لست جبانا

 حتى البس عباءة القبيلة المخصية
 ت بهلواناولس

 استعرض امجادهم الورقية في الخيانة
 لست رخيصا اتباهى بسوق نخاستهم

 في بورصات لندن و نيويورك
  

 ابجديتك الذهبية
 تطفو على بحاري الهائجة

 واكون كما اريد
 نقطة تبعدني
 ..عن الهامش

 لست من قبائل يسيل نفطها
 في جيوب الغزاة الامريكان والصهاينة

  الحلال والحراملست من جاهلية قبائل
 وهم يذبحون

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بخناجر الغباء والعمالة
  ..والمستقبل الحاضر

 
 وحدك من تهب الفاظها على حديثي

 فتعطره
وحدك من تخلصني من اهل الكهف 

 السلفي
 وتصبح قصائدي مغامرات

 تسافر الى كل الشطآن
 وتدبج عناوين حبنا
 على جذوع الأشجار
  يا شرايين الشمس

 مر على فوضى حدائقيالتي تنه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :من مراياك احدد
 اين تقع خطوط عرض القصيدة

 وأين تتقاطع معها خطوط طول كلماتها
 انت يا اميرة ممنوعة من التتويج

 لأن إيقاعك يكشف دموعنا
 يفضح تمجيدنا لأنفسنا
 يعرينا امام زيف تاريخ

 هو مزيج
 ..من الخرافات ووصف زفة السلطان

  في عالم الانسانانت ابحار
 وكشف يستهزأ بالقضاء والقدر

  ..وعبودية الاقنان
 ان الناس عندما تنبعث قواميسك

 من قصائدي تقف ذاهلة
 تندفع ثائرة لا تلوي على شيء

 سوى هدم بنوك وبورصات الامبريالية
 التي دمرت كل بارقة للإنسان

  ..في اعماقنا
  

 يا سيدتي كانت سنابلك الوحشية
  تغسل الاحداقمثل حفلة صاخبة

 ..والمشاعر الحجرية تفترس المخاوفو
 ان قدس حصادك العسلي
 كان قبل مجئ هلوساتي
 وكل من اتبع موسيقاك

 الساكنة على مياه الأبدية
 سيجته الورود

 وسكنته زنبقة مائية في غابة الحب
 ومدى العشق

 فليس بوسع ذرى المستحيل.. 
 الا ان تريق نفسها وتمشي الهوينا

 موسيقاكبعيدا عن 
  

 يا شرايين الشمس
 التي تنهمر على فوضى حدائقي

 :من مراياك احدد
 اين تقع خطوط عرض القصيدة

  وأين تتقاطع معها خطوط 
 كلماتها طول

  
  أحمد صالح سلوم

  بلجيكا-فلسطين 
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 يتوجب أن تجازف هكذا اعتقدّ اليهودي على الدوام ،

  .كل ما تملك لكي تصل إلى ما تريدبكسر 
  

، د لديه فاعلتقا نعم هكذا كان يعتقد ومازال الاع
فلليهودي خصوصيات متعددة لكن هناك خصوصية قد 

، فالام ه وتعد ايضاً من التكوين الثقافيلا تجدها سوى في
خر النهار كل ما والمرأة هما المخزنيين اللذين يرمي أ

، وطالما كان الربى وايضا الدعارة قام به من أفعال
لاحتيال المهنتين الأساسيتين لتجارته الذي يفسر حالة ا

، ل عمله اليومي بحكم قذارة الروادالَّتى يعيشها خلا
وعلى هذا النحو كان ذات يوم قد أسهب الكاتب التشكي 

لجندي الصالح زفاك أو ياروسلاف هاشيك في روايته ا
 الجندي عبر ، تناول فيها مغامراتالطيب شفيك

، وفي الرواية ذاتها ، يطيح اللثام كوميدية سوداء مميتة
لتكوينية والتى يبدع عن واحدة من الإشكاليات االكاتب 

، حين في اقتناصها، ففي الرواية ذاتها يروي الراوي
ية وانقطعت إشتد القتال في الحرب العالمية الثان

، بحثوا الجنود عن ما يمكن أن الإمدادات عن الجبهات
يبقيهم على الحياة فعثروا على شخص من أصل يهودي 

، وبإلحاحه ومن  على الحركة تقوىلديه بقرة هزيلة لا
خلال تمثيلية بكائية وشاقة حرص تسريب إلى نفوس 
الجنود شعور بحجم التضحية التى سيقوم بها عندما يقدم 

، في النهاية لوحيدة من أجل انقاذ حياة الجياعبقرته ا
اقتنعوا بشرائها لكن ما يلفت من الحكاية بل ربما القصة 

، لمقترنة بما بعدها مباشرةالية واكلها تكمن في النقطة الت
بعد حصوله على النقود سارع إلى بيته وبدأ يتقلب على 

، زوجته ويصرخ في أعلى صوته مردداً الأرض امام 
زوجك أيها المرأة لقد استطاع بيع بقرته الهزيلة 

 تتيح والمريضة إلى الجنود الحمقى وبالتالي وضع قاعدة
قول التجارة ، لأن قاعدته تله فعل أي شيء مقابل المال

لا تعتمد على طرف بقدر مبنية على طرفين وطالما 
لتى جعلتهم أن هناك قاعدة عريضة وواسعة بين الناس ا

، لهذا يحق للتاجر فعل ما يريد يتخلّوا عن موقعهم
  . بالمشتري 

 
بل ربما قد تكون النقطة التالية المقترنة بما قبلها والتى 

المتأصل داخل نفى ستأتي بعدهما تأكد على شعور الم
ول إلى طابع جمعي ، بل هو كذلك تحكل يهودي ، كأن
، فاليهودي يعيش حياة المنفى الدائم وبالتالي سلوكي

، فالشعور  بعد تكمنه من إنشاء كيان خاص بهحتى
ام المألوف كما بالمنفى شكل لديه حياة خارج النظ

ته، ، وهذا يفسر من أين جاءت ببداووصفه أدوارد سعيد
، بل يتغلب عليه العزلة ى بدوي غير متمركزلأن المنف

لهذا يقع دائماً فريسة الفخار الانتمائي لأن في المنفى لا 
  لا يكفي لإشباع رغباتهيوجد سوى القليل والقليل هذا 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ه ، الذي يجعله يتشبث بما يملكه ويدافع عنالتلمودية
   .بشراسة حتى لو كان في عقر داره

  
ً للكاتب شلومو قفت أنففي كتاب لماذا تو  آكون يهوديا

، يحاول زاند تفكيك رواية الحركة الصهيونية التى راند
تتبنى مشروع قومية اليهودية وبالتالي يتطلب ذلك عزلة 

، ويروي شلومو فلسطين من أي قومية أخرى لتحقيقه
، وبالفعل تحولت مع حكاية دارت بين ام يهودية وأبنها

سخرية وحدها تتكفل المرورالزمن إلى نكتة روسيا و
، في الرواية كان الابن قد بكشف الطابع اليهودي

استدعيى إلى الخدمة العسكرية في القرن التاسع عشر 
ونقل إلى جبهة القرم وأثناء توديع الابن في محطة 
القطار كانت الام تزوده بالمونة وتوصيه بوصية لا 

، اسمعني ن أن تخطر على بال الشعوب الأخرىيمك
يا بني، لا بد أن تفعل كل ما أقوله لك ، ستقتل جيداً 

ً في الحرب ،  ومن ثم لا تنسى أن ترتاح قليلاً تركيا
  .رعام والشراب بين قتلك لتركي وآخيمكنك تناول الط

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

م كامل أمامها ويردد حاضر يا  أما الأبن يقف بإلتزا
 ثم تقوم الأم بعد قليل وتلف المنديل على رقبة  ،أمي

، عندما تطلق اً عليه من الرياح، وتضيف قائلةابنها خوف
ً من النار على التركي لا تكشف نفسك إلى  الهواء خوفا

كرر جملته الشهيرة ، أما الابن المطيع يأن يصبك الأذَىً
، وتكرر الأم الخائفة على أبنها بنفس ، حاضر يا أمي

تلمودي بحت ، من الضروري أن لا تنسى في كل مرة 
ً أن تستريح بعد الشيء اما الابن يردد دائماً تقتل تر كيا

ً يا أمي سأفعل ذلك ثم فجأة مع اقتراب إقلاع  طبعا
ا، القطار من المحطة ينظر الابن في وجه أمه ويسأله

، تدهش الام من سؤال ماذا إذ تكمن التركي من قتلي
أبنها وتفتح عينيها الواسعتين ، وتسأله بتعجب ، ولماذا 

ك، وهنا هودي الطيب ، ماذا فعلت حتى يقتليقتلك أيها الي
، بأن هذه الثقافة قد جاءت من يشير الكاتب شلومو زاند

  بر مشكلةالتلمود الذي يحتاج إلى إعادة دراسته لأنه يعت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اعد في ، ولأنه في النهاية يس أخلاقية تستدعي معالجته
، بالطبع ليست هذه إنضاج قارئه على العنصرية

 المحكية المفاجئة والوحيدة بل كما أسلفنا الانعطافة
، حكاية ى ، في واحدة من الحكايات الأعمقيتبعها أخر

اليهودي مع جنرال المشانق ، عندما وضع حبل المشنقة 
، يبدو هودي وتم تنفيذ حكم الإعدام بحقهحول رقبة الي
، تضخمت الخوف الذي انتابه اثناء التنفيذهكذا لي من 

ه فسرعان ما نهض بعد سقوطه موتشراينه التى منعت 
 ً ، بل سرعان ما استعاد وعيه بقوله يا سيدي وفقاً أرضا

 واحدة للقوانين لا يمكن محاكمتي مرتين بسبب جريمة
، بالطبع أول ما فعله ذهب فضحك الجنرال وأخلى سبيله

إلى زوجته ليروي لها كيف استخدم بذكائه روح القانون 
  از المقتدر الذي أنقذفي لحظة الموت المؤكد وليس إعج

حياته وهذا يفسر الفارق بين النهجين ، لأن الاستسلام 
للمعجزة يترتب اعادة النظر بسلوك الحياة برمتها أما 
الاعتماد على الذات تجعل صاحبها ، باحث عن طرق 

 . متعددة للحصول عن المزيد وعلى حساب الأخر 
 

ً من الحصار الذي ضربه اليهودي على نفس ه انطلاقا
وبالتالي استطاع تحويل الحصار إلى عزلة والتي آمنت 

أي خطوات له وضع نظرية متقدّمة وسباقة في معالجة 
، اعتبر اليهودي التفوق يرتكز مضادة تأتي في المستقبل

في مقامه الأول ، السيطرة على قوت الشعوب بشرط 
، وهذا نتقال إلى مكان فيه متسع للتفكيرمنعهم من الا
 في أوراسيا هناك كثافة سكانية ويوجد حاصل بالطّبع
، طبعاً وارد الطبيعية والنشاط الاقتصاديفيها وفرة الم

إلى ذلك حرص أن يتفوق بالقدرات النووية وبالبحث 
الفضائي والسيطرة على مفاصل الأسواق المالية ، الذي 
وفر له السيطرة والاعتراف الدولي مع ممارسته 

لظهور أي اتحاد جدي معادي الاحتكارية بعدم السماح 
،  خطر في المنظورالقريب أو البعيدممكن له أن يشكل

لهذا من يرغب في احداث انشقاقات أو التفافات على 
كك ارتباط الشعوب النظام المالي العالمي لا بد أن يف

التغير تتطلب إيجاد بدائل ، أي أن أبجديات بالنظام القائم
وتشيلد والتى تلقب ، على سبيل المثال عائلة رللشعوب

ايضاً بالدرع الأحمر يعود أصول الأب المؤسس إسحاق 
 م إلى الإمبراطورية ألمانيا كان قد نشر 1821اكانان 

أولاده في كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا 
والنمسا ومن ثم توسع الانتشار في الأمريكتيَن والصين 

، تمتلك مالالأعوالهند وحسب تقديرات مراقبين المال و
العائلة بمفردها نصف مقدرات العالم طالما تهيمن على 
النظام المالي وعلى كل ما هو له علاقة بالشبكات 
المواصلات البرية والجوية والهدم والبناء العواصم 

وتمويلها تاريخياً والمدن وبالإضافة لمصانع السلاح 
  ، في بداية مشوارها أنشأت نظام بنكيللحروب الكبرى

 

  
  مروان صباح

 لبنان
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ين الشعوب اضع وعندما اصبح عمل البنوك رائج ب متو
، بالطبع عوائد الأموال القادمة احدثت نظام غسيل أموال

لمخدرات والدعارة وفساد من الحروب والسلاح وا
ً عندما تنبالحكومات هت دول مثل روسيا إلى ، وايضا

، أجبرت العائلة الدول إلى وضع تشريعات هذا الصنيع
وال في حين أنشأوا طرق وقوانين تحارب غسيل الأم

 . اخرى مازالت غير شائعة أو حتى الآن لم تحرق 
 

لقد تكونت الشخصية اليهودية على أساس واضح ، اولاً 
ً وعاشراً السيطرة على البشريةوثان ، وهذا التكوين يا

ريكية ، تأسست من يراه المراقب بالولايات المتحدة الأم
لتى تكونت  الوحيدة ا، هذه وظيفتهاأجل حكم العالم

، فمن الطبيعي أن تشهد علاقاتها مع دول من مثل عليها
ً من وظيفة واشنطن  الصين وروسيا توترات بل ايضا

افتعال وهذه المسألة بالفعل تغيب عن المحللين ، تتقصد 
، إدارة أمريكية سابقة تقيم توترات، على سبيل المثال

علاقات تجارية مع الصين وأخرى تطالب بتعديلات 
قتضيات سوق الامريكي وإدارة أخرى تؤسس حسب م

لقواعد فك الاشتباك البارد وتوقع على اتفاق الآين إن 
وبتصريح من رئيس ادراة أخرى 1987أف الموقع عام 

ً كما إدارة تجبر الجميع  تلغي الاتفاق بجرة قلم تماما
لتوقيع اتفاق سلام وإدارة أخرى تقدم الأرض لطرف 

، أما الاطراف لأخرشاورة الطرف ابالكامل دون م
رق بين واشنطن المقابلة يتلقون المتغيرات وهذا هو الفا

تمتلك (والعواصم الأخريات، واشنطن التى تبادر 
 المتلقي للمبادرات أو والعالم) المبادرات على الدوام

اره ونقله من ، إذن وعلى نحو يجب استذكالمتغيرات
 بأن ، وهو أمر لا يرقى اليه الشكالتاريخ إلى الحاضر

عالمي مازالوا يحبون القوى المضادة للنظام المالي ال
 م مولت عائلة روتشليد 1799، ففي على الأرصفة

، وقتها لم  مليون دولار100وحملة نابليون ب حرب 
يكن العالم بعد قد تعرف على البترول أو لم يكن ضمن 
 مخططاته البحث عنه لكن كان هناك من يبحث عنه

، لهذا على المرء أن س ترتهن لهويعلم كيف سيجعل النا
يتخيل حجم مدخرات اليهود اليوم بعد احتكارهم 

، ثم كيف للعقل لشركات التنقيب والتكرير وماشابهل
السليم في ابسط مقارناته أن يستمع إلى محاولات تأتي 

، بل في واقع  دول مازالت شعوبها تتسول الدقيقمن
 أكثر ى إشعال حرب دوليةحال اقتصادها لا تقوى عل

   .، لأن جياع الحرب سيبحثوا عن البقرة إياهامن أسبوع
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 Einstein has once defined insanity as the act of doing the same thing over and over 
and expecting different results. We, the Palestinians have never tried to take time to 
face reality, It is hard for us to stick to facts, our religious propaganda has blinded us 
and madness has conquered every single aspect of our political, social and economic 
life. One of the greatest madnesses on earth is the so-called "the Great March of 
Return". It is a weekly event in which thousands of Palestinians march to the eastern 
border of Gaza Strip to protest their right to return, the same event is used by Hamas to 
serve its own political and financial interests.  
 
Today, the world witnesses one of the ugliest clashes between the Israeli military and 
unarmed civilians across the border of Gaza Strip. Every Friday after the payers, 
Hamas would call people to march. Hamas facilitates the transportation from the 
centers of cities and refugee camps to the clash zone, it has rented several buses for the 
purpose. It has announced financial rewards for the victims “heroes” of the clashes. 
200--$-- for injuries, 1000--$-- for martyrdom. In the circumstances under which the 
population of Gaza lives currently, suffering collective punishment by Mahmoud Abbas 
government in the West Bank, the Israeli siege and Hamas taxation, some might find 
these rewards encouraging. The majority join the march to put an end to their miserable 
lives. The madness has ended the life of 257 protestors, tens of thousands were injured.  
 
A high number of children is among the casualties, over 60 killed and 4500 injured 
which indicates a systematic targeting by the Israeli soldiers, but it also indicates the 
large number of minors and teenagers joining the protest. The majority of the families 
which suffered the loss of a child had no idea that their minor was joining the protests. 
Ramzi Al-Satari from Rafah has lost his 11 years old boy Magdi in the protests. A 
video showing the father stating he had no idea his child was taken to the protest 
became viral on social media and it raises the question about the moral responsibility of 
Hamas as the organizer of these events. Magdi was not the only child taken there. 
These kids would not have been able to reach the clash area without being picked in 
Hamas’s busses. Last week Hasan Al-Shalabi a 14 years old schoolboy had the same 
fate. A day before Hasan was shot he was recorded on a video saying he just wants to 
find a job to help his family only to be taken to the clash zone the next day.  
 
The Palestinian President Mahmoud Abbas announced he has dedicated a seat on both 
the Executive and the Revolutionary councils of PLO, Mr. Abbas has forgotten that 
history will remember him for his collective punishment against Gaza, it will not 
remember how he rewarded a child after he died. What matters is what he does and will 
do to hundreds of thousands of other kids still struggling with life, death, poverty, and 
hunger in Gaza due to his policies and those of Hamas and Israel.  
 
The responsibility for these unnecessary losses lies with the soldiers who pulled the 
trigger, but also it lies with the local community, the organizers, the bus drivers, and 
mosque Imams. These children should not have been taken there. The world observes 
today the ugliest face of Machiavellianism practiced by Hamas  
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How much does someone reliant on the 
mainstream media know about what is 
happening in Israel and the Occupied 
Palestinian Territories? A few more 
Palestinians shot dead in Gaza – Israel 
acting purely in self-defence, of course – 
and that’s probably about it. But anyone 
who reads reports by the UN, local NGOs 
or human rights organisations, or indeed 
follows the Israeli press, will see that 
Israel is approaching a watershed moment. 
 
From Theodor Herzl, the founding father 
of political Zionism, to the present day the 
dream of a Greater Israel comprising, at 
least, all of historic Palestine has never 
been relinquished. “We shall endeavour to 
expel the poor population across the 
border unnoticed,” wrote Herzl. 
According to Israel’s first Prime Minister 
David Ben Gurion in 1938, “After we 
become a strong force, as the result of the 
creation of a state, we shall abolish 
partition and expand to the whole of 
Palestine.” The necessity of “transferring” 
the indigenous population to ensure a 
Jewish majority was also clearly 
articulated in Israel’s “Plan Dalet”, which 
was put into operation during the Nakba 
of 1948. 
 
A two-state solution has been discussed 
endlessly ever since. It is still the avowed 
policy of the Palestinian Authority and is 
supported, at least nominally, by the EU 
and the US. However, the Israeli 
government doesn’t even bother to pay it 
lip service any more. In November, 
former minister Gideon Sa’ar said, “We 
cannot accept an Arab state in Judea and 
Samaria [the West Bank] regardless of 
who demands it.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
At the same time, Deputy Foreign 
Minister Tzipi Hotovely said: “The two 
state solution proved that it failed and we 
need to repeat the word ‘stability’ today. 
The word ‘peace’ is not relevant in this 
era.” Prime Minister Benjamin Netanyahu 
has made it crystal clear that while he is in 
charge there will never be a Palestinian 
state in the West Bank. 
 
Since the Oslo Accords in 1993, 
“transfer” has been well under way, with 
all Palestinians in Area C of the West 
Bank being herded into scattered pockets 
of territory, which together constitute only 
10 per cent of what was once Palestine. 
To achieve a Greater Israel with a Jewish 
majority the next stage will presumably be 
the “transfer” of these Palestinians to 
Jordan or elsewhere, possibly together 
with Palestinian citizens of Israel, who are 
frequently referred to as a “demographic 
threat” to the “Jewishness” of the state of 
Israel. 
 
On the ground, the work of terrorising the 
indigenous population is carried out partly 
by the illegal settlers, of whom there are 
now over 600,000 in East Jerusalem and 
the West Bank. Increasingly violent, they 
destroy property, attack local people 
including children going to school, spray-
paint threats on the walls of Palestinian 
homes and throw Molotov cocktails at 
Palestinian cars, all under the benevolent 
gaze of the Israeli army. In 2018, there 
were 482 attacks by settlers, a threefold 
increase on the previous year. 
 
The army itself harasses Palestinians at 
checkpoints, polices the Israeli-only 
highways that crisscross the West Bank 

and detains large numbers of adults and 
children, often without any due legal 
process. 
 
At the same time, ingenious pseudo-legal 
pressure is brought to bear, in the form of 
closures and land seizures, house 
demolitions, severe restrictions on access 
to water and the imposition of permits of 
all kinds, be it to move around the 
Occupied Territories, to travel abroad or 
to build or extend a home. Palestinian 
citizens of Israel itself suffer from over 50 
discriminatory laws and are increasingly 
forced to live in segregated areas, while in 
the Gaza Strip the besieged population 
struggles on the brink of total collapse. 
 
All of Israel’s policies are plainly 
calculated to make life pretty well 
unbearable for the Palestinians, whether 
under direct Israeli rule or under military 
occupation. The Israeli public, meanwhile, 
has been thoroughly desensitised into 
accepting escalating levels of violence as 
“normal”. Twenty years ago, major 
incursions into Gaza brought Israelis out 
onto the streets of Tel Aviv in protest. 
Now, picnickers flock to vantage points 
overlooking the enclave to enjoy the 
spectacle. It seems that there are now no 
domestic constraints on what any Israeli 
government sees fit to visit upon the 
indigenous population. 
 
On the world stage the political scene 
appears to favour Israel being able to play 
out the endgame without external 
interference.  
 
Trump and his fervently Zionist son-in-
law arrived in the White House at just the 
right moment, implicitly recognising 
Jerusalem as Israel’s capital and openly 
encouraging the spread of the illegal 
settlements.  
 
During Trump’s 
presidency to-date, 
planned settlement 
expansion has increased 
by 250 per cent. The US 
President has not only 
withdrawn all support 
from Palestinian refugees; 
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 he has also denied their refugee status 
altogether. 
 
In the wider region, surrounding countries 
are either strongly aligned with US-Israel 
policy or in the throes of bitter internal 
conflicts. The Ramallah-based Palestinian 
Authority has long since been reduced to 
total subjugation by the occupying power, 
Israel. 
 
Elsewhere, from Europe to Brazil, far 
right parties and regimes have expressed 
admiration and support for Israel’s racist 
policies. In embracing these new friends, 
Netanyahu has made it clear where he 
stands, in an increasingly polarised world. 
 
Israel's Prime Minister Benjamin 
Netanyahu (R) and Brazil's President-elect 
Jair Bolsonaro give a press conference 
after holding a meeting at the Copacabana 
fort in Rio de Janeiro, Brazil, on 
December 28, 2018.(Photo by LEO 
CORREA/AFP/Getty Images) 
Israel’s Prime Minister Benjamin 
Netanyahu (R) and Brazil’s President-
elect Jair Bolsonaro give a press 
conference after holding a meeting at the 
Copacabana fort in Rio de Janeiro, Brazil, 
on December 28, 2018.  
 
When the blatantly racist Nation-State 
Basic Law was announced last year, it was 
actually criticised by some members of the 
Knesset as being bad PR. The MKs need 
not have worried. The EU expressed 
“concern” but there was no suggestion 
that Israel’s extremely close economic and 
political ties with Europe would in any 
way be affected. 
 
Nevertheless, Israel must be acutely aware 
of the volatility of international politics, 
and knows that the current alignment of 
forces favouring unhindered expansion 
cannot be relied upon to last forever. With 
legal cases building up against him, 
Trump and his entourage could be 
removed from the White House. In the 
US, new voices of protest have been 
raised in Congress against Israel’s 
policies, and solidarity with the 
Palestinian people has been expressed by 
movements like Black Lives Matter. 

Among American Jews, polls have shown 
waning support for Israel, matched by a 
surge in the membership of organisations 
like Jewish Voice for Peace. Netanyahu 
may be happy to form alliances with neo-
fascist Eastern European states steeped in 
anti-Semitism, but this must horrify many 
of Israel’s traditional supporters abroad. 
 
Both in Europe and the US, the campaign 
of boycott, divestment and sanctions 
(BDS) has been gathering in strength, 
despite the strenuous efforts of the pro-
Israel lobby to criminalise it. Victories 
such as Airbnb’s decision not to advertise 
homestays in the illegal settlements are 
naturally fought tooth and nail by Israel 
with all the legal and political resources at 
its disposal, but this usually serves simply 
to bring the underlying issues to the notice 
of a much wider public. In Britain, the 
motions passed by overwhelming 
majorities in the annual conferences of the 
Trades Union Congress and the Labour 
Party last autumn are clear indicators of 
growing grassroots support for the 
Palestinian people. 
 
On the international scene, there is a very 
strong prima facie case that could see 
Israel brought before the International 
Criminal Court for war crimes and crimes 
against humanity. The Palestinians have 
naturally been under huge pressure not to 
pursue proceedings, but so far they have 
held firm. 
 
Since Israel and its supporters are unable 
to refute the mountains of evidence of the 
state’s gross violations of international 
law, their only possible recourse has been 
to silence the critics.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Britain especially, the campaign to 
equate criticism of Israel with anti-
Semitism has focused on getting the so-
called IHRA definition of anti-Semitism 
accepted, preferably with no caveats to 
ensure freedom of speech. It is no 
coincidence that the smearing of Labour 
with accusations of anti-Semitism began 
with the election of a party leader who has 
been outspoken in his support for 
Palestinian rights.  
 
Despite Labour’s reluctance to see off 
such accusations, they have again largely 
served to fuel public debate on Israel’s 
interference in British politics and the 
dangers that this represents. 
 
Above all else, the sheer cruelty of Israel’s 
actions throughout the Occupied 
Palestinian Territories has become 
impossible to ignore. As the Israeli 
General Election approaches, the 
candidates are vying with one another in 
their claims to be the most brutal against 
Palestinians. Former General Benny 
Gantz, a hot favourite to succeed 
Netanyahu, brags about killing 1,364 
Palestinians and flourishes his claim of 
having “sent parts of Gaza back to the 
Stone Age,” actions that Amnesty 
International has defined as war crimes.  
 
When he was Foreign Minister, Avigdor 
Lieberman called openly for the expulsion 
or beheading of Palestinian citizens who 
are “disloyal” to the self-declared Jewish 
state. 
 
Israel’s policies of expansion and 
expulsion have been totally consistent 
from the beginning. Only the public 
discourse has changed, now reflecting 
these policies much more openly and 
brazenly; it is on a winning streak, but will 
it last?  
 
Whatever the future holds, we must take 
this seriously, and then decide whether we 
stand with the rule of law and hold Israel 
accountable, or the law of the jungle and 
let it continue to act with impunity. 
--- 
Hilary Wise is a writer, academic and activist 
for Palestinian rights. 
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An eerie video of a photo of one “Hajj 
Jamal Ghalaini” with a prayer on a 
backing track pops up occasionally on 
Facebook. The voice is that of an 
allegedly religious sheikh, praying for the 
well-being of the man in the photo for 
saving the Palestinian refugee youth of 
Lebanon by facilitating their departure to 
Europe. 
 
The video would have been just another 
odd social media post, were it not for the 
fact that Ghalaini is a real person, with his 
name recurring in the ongoing tragedy of 
Palestinian refugees in Lebanon. Many 
have credited their successful “escape” 
from the country to this person who, they 
say kindly, has made the journey to 
Europe far cheaper than all other 
smugglers of desperate human beings. 
 
We know little about Ghalaini, except that 
he seems to operate brazenly, without 
many legal repercussions from the 
Lebanese authorities or the Palestine 
Liberation Organisation (PLO), the 
supposed caretaker of Palestinian refugees 
in Lebanon. 
 
Something very strange is going on. 
 
Immediately after the Trump 
administration in the US began to promote 
its “Deal of the Century”, the issue of 
Palestinian refugees — fundamental to the 
Palestinian national struggle — once 
again took center-stage. 
 
Although Trump’s plan is yet to be 
revealed fully, early indications suggest 
that it intends to remove Jerusalem 
entirely from any future discussions or 
agreement between Israel and the 
Palestinian Authority.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The move of the US Embassy from Tel 
Aviv to Jerusalem and Trump’s own 
assertion that “Jerusalem is off the table” 
confirm this assumption. 
 
Another component of Trump’s “deal” is 
to resolve the issue of refugees without 
their repatriation and without respecting 
international law, especially United 
Nations Resolution 194, which calls for 
the Right of Return for Palestinian 
refugees who were driven from their 
homes in historic Palestine in 1948, as 
well as their descendants. 
 
Many news reports have been pointing to 
an elaborate American plot to downgrade 
the status of refugees, to argue against UN 
figures indicating their actual numbers and 
to choke off UNRWA, the UN agency 
responsible for the welfare of “Palestine 
refugees”, from badly needed funds. 
 
Lebanon has been a major platform for the 
ongoing campaign targeting Palestinian 
refugees, particularly because the refugee 
population in that country is significant in 
terms of numbers and their plight is most 
urgent in terms of its need for a solution. 
Indeed, there appears to be an active plan, 
involving several parties, to deprive 
Lebanon’s Palestinian population of their 
refugee status and to circumvent the Right 
of Return. 
 
To some, this may seem like wishful 
thinking, not least because such a right is 
“inalienable”, and thus non-negotiable. 
Yet, obviously, without refugees 
demanding their legitimate right 
collectively, the issue could easily move 
from being an urgent, tangible demand 
into a sentimental wish that is impossible 
to achieve.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This is why the depopulation of 
Lebanon’s refugee camps, which is 
happening at an alarming rate, should 
worry Palestinians more than any other 
current issue. 
 
I spoke to Samaa Abu Sharar, a 
Palestinian activist in Lebanon and the 
director of the Majed Abu Sharar Media 
Foundation. She told me that the topic of 
conversation among refugees has changed 
in recent years. “Whereas almost 
everybody from young to old once spoke 
about their wish of returning to Palestine 
one day,” she explained, “at present the 
majority, particularly the youth, only 
express one wish: to leave for any other 
country that will accept them.” 
 
It is common knowledge 
that Palestinian refugees 
in Lebanon are 
marginalized and 
mistreated more than 
most when compared 
with other refugee 
populations in the 
Middle East.  
 
They are denied most basic human rights 
enjoyed by Lebanese citizens or other 
foreigners in Lebanon, and even rights 
granted to refugees under international 
conventions.  
 
This includes the right to work, as they are 
denied access to 72 different professions. 
 
Apparently abandoned in a hopeless 
situation, with a life of neglect and utter 
misery in 12 UN-registered refugee camps 
and a number of unofficial “gatherings” 
across Lebanon, Palestinian refugees have 
striven to better themselves for many 
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years, driven by the dream of going back 
to their homeland one day. 
 
However, the refugees and their Right of 
Return are no longer a priority for the 
Palestinian leadership. In fact, this has 
been the case for nearly two decades, and 
now the situation has worsened. Since the 
start of the Syrian war in 2011, tens of 
thousands more refugees have flooded the 
camps, which already lacked most basic 
services. Their misery was accentuated 
further when UNRWA, under intense US 
pressure and funding cuts, was forced to 
cancel or downgrade many of its essential 
services upon which refugees depend. 
 
A suspiciously-timed census, the first of 
its kind, by the Lebanese Central 
Administration of Statistics and conducted 
jointly with the Palestinian Central Bureau 
of Statistics last December, resolved that 
the number of Palestinian refugees in 
Lebanon stands at only 175,000. The 
timing was interesting because the survey 
was conducted at a time that the US 
Administration was keen to reduce the 
“official” number of Palestinian refugees 
in anticipation of any future agreement 
between the PA and Israel. According to 
UNRWA statistics, though, there are more 
than 450,000 Palestinian refugees 
registered with the agency in Lebanon 
alone. 
 
There is no denying that there has been an 
increase in the number of Palestinian 
refugees wanting to leave Lebanon. Some 
have done so successfully, only to find 
themselves contending with the stigma of 
refugee status in Europe. As expected, 
some have returned. 
 
Clearly, there are those who are keen to 
rid Lebanon of its Palestinian population. 
Hence, the official disregard for the likes 
of Ghalaini and their human trafficking 
networks. 
 
“There is more than one organized 
network facilitating the migration of 
Palestinians at prices that have recently 
gone down to make it more accessible to a 
larger number of people,” Abu Sharar told 
me. The conclusion that many of these 

young men and women refugees now draw 
is that, “There is no future for them in 
Lebanon.” 
 
This is not the happy, triumphant ending 
that generations of Palestinian refugees in 
Lebanon have hoped and fought for over 
the years. 
 
Ignoring the miserable plight of 
Palestinian refugees in Lebanon is now 
coming at a heavy price. Relegating their 
plight to “final status negotiations”, a pipe 
dream that never materialised, is now 
leading to a two-fold crisis: the suffering 
of hundreds of thousands of people is 
getting worse, and we are witnessing the 
systematic destruction of one of the main 
pillars of the Palestinian struggle — the 
refugees’ inalienable Right of Return. 
 
– Ramzy Baroud is a journalist, author 
and editor of Palestine Chronicle. His 
forthcoming book is ‘The Last Earth: A 
Palestinian Story’ (Pluto Press, London). 
Baroud has a Ph.D. in Palestine Studies 
from the University of Exeter and is a 
Non-Resident Scholar at Orfalea Center 
for Global and International Studies, 
University of California Santa Barbara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نظر الى شجرة سدر باسقة خضراء،كان ** 
يستظل تحتها في يوم ربيعي زاهٍ علهّ يستلهم 
من هذا الشموخ والاخضرار لوحة سريالية 
يزين بها مرسمه المتواضع، وفجأة سقطت 
عصفورة صغيرة على الأرض لتموت بعد 

ت قصار،من إنزلاقها من عشها الجميل لحظا
وهي بانتظار طعم من أبويها،و هو ينظر اليها 
بتأسف شديد،ماذا لو لم يحدث هذا الأمر 
لأصبحت عصفورة جميلة تملأ مع أقرانها 
ً و مساءً،و تلتقط  حياتنا رفرفة و زقزقة صباحا

 ..الحبّ من الحقول بحريةّ
 

ى هذه المسافة القصيرة من أعلى الشجرة ال
.. الأسفل رسمت في ذهنه الناشئ أموراً كثيرة

آه ما أغبى أمّك ...هذه العصفورة لو لم تمت 
التي لم تتعلم بعد بناء الأعشاش بصورة 
دقيقة،ولم تكبري؛ و لم تتمتعي بزرقة السماء،و 
رفيف الأوراق و البحث عن حبّة القمح من 

 الحقول 
 

الخضراء؛لم أدرِ أأنت السبب، أم استعجلتِ 
الطيران لترين هذا الفضاء الفسيح؟ أم غباء 
أمّك التي لم تعلم بعد بناء عش متكامل 

أم الإهمال منكِ و الأمّ ذاهبة لتلتقط لكِ ..سليم؟
 !!.الحب 

 ..الخواطر تتسابق الى الحوار الهادئ 
 

و لكن اذا بحوار وجيع وبصوت خافت يدخل 
 :لنقاش طاولة ا

 لا أعتقد ذلك ،إنّما إنتحرت المسكينة لكي لا -
ترى تناقضات حضارتنا المريضة و انتهاك 

  !!!..حقوق مشروعة للبشر،فكيف بنا نحن 
 

 
 

 

  احمد الحمد المندلاوي
 العراق
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  --الإصحاح
  
 سيأتي - قائلا -قال ارميا صارت كلمة الرب الي 

إليك حنمئيل بن شلوم ابن عمك فيقول لك اشتر حقلي 
 فجاء الي --الذي في عناثوث لك حق الفكاك والشراء

 فقال لي اشتر حقلي --حنمئيل ابن عمي وأنا في السجن
ث ولك الذي في عناثوث في ارض بنيامين لك حق الإر

 فاشتريته بسبعة -حق الفكاك فعرفت إنها كلمة الرب 
عشر شاقلا من الفضة وكتبته في صك وختمت 

 وأخذت صك --وأشهدت شهودا ووزنت الفضة بموازين
الشراء المختوم حسب الوصية والفريضة والمفتوح 
وسلمتهما لباروخ بن نيريا بن محسيا أمام حنمئيل ابن 

  — باروخ أمامهم وأوصيت--عمي وامام الشهود 
  

وعد رب الجنود الصهيوني شعب أورشليم المتكون من 
يهوذا وإسرائيل بالعودة إليها بعد سبيهم الى بابل 
وحرقها والاستحواذ على أراضيها بالمصادرة والشراء 
فبعد سيطرة نبوخذراصر على أورشليم اشترى رب 
الجنود الصهيوني كافة الأراضي منه بسندات أو 

وبهذا التشريع أجاز —ية تلك الأرضصكوك تثبت ملك
رب الجنود الصهيوني بشراء ومصادرة الأراضي 

  الفلسطينية
  

  --الإصحاح
  

قال الرب اله إسرائيل عن هذه المدينة التي دفعت بها ليد 
 اجمعهم من كل لملك بابل بالسيف والجوع والوي

الأراضي التي طردتهم إليها بغضبي وغيظي فأردهم 
كنهم امنين ويكونون لي شعبا وانأ الى هذا الموضع وأس

 وأعطيهم قلبا واحدا ليخافوني كل الأيام --أكون لهم إلها 
ولأحسن --وسأقطع لهم عهدا أبديا أني لا ارجع عنهم 

 –إليهم واجعل مخافتي في قلوبهم فلا يحيدون عني 
وافرح بهم واغرسهم في هذه الأرض بالأمانة بكل قلبي 

ا جلبت على هذا الشعب  كم--قال الرب---وبكل نفسي 
- سأجلب أنا عليهم كل الخير الذي تكلمت به --شرا 

فاشترى الحقول في هذه الأرض التي تقولون إنها خربة 
بلا إنسان وبلا حيوان وقد دفعت ليد الكلدانيين يشترون 
الحقول بفضة ويكتبون ذلك في صكوك ويختمون 
ويشهدون شهودا في ارض بنيامين وحوالي أورشليم 

 مدن يهوذا ومدن الجبل ومدن السهل ومدن وفي
  .الجنوب لأني أرد سبيهم يقول الرب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  32الإصحاح رقم --ارميا 
  

صارت كلام الرب الى ارميا في السنة العاشرة لحكم 
صدقيا ملك يهوذا السنة الثامنة عشرة لحكم 
لنبوخذراصر وكانت أورشليم تحت حصار جيش ملك 

لأنه قال لصدقيا --بوسا في السجن بابل وكان ارميا مح
ان الرب سيدفع هذه المدينة ليد ملك بابل فيأخذها فلا 
تفلت من يد الكلدانيين فيسير بك الى بابل وهناك يفتقدك 

قال ارميا -فان حاربتم الكلدانيين لن تنجحون -الرب 
 سيأتي إليك حنمئيل بن - قائلا -صارت كلمة الرب الي

اشتر حقلي الذي في عناثوث شلوم ابن عمك فيقول لك 
 فجاء الي حنمئيل ابن عمي --لك حق الفكاك والشراء

 فقال لي اشتر حقلي الذي في عناثوث --وأنا في السجن
في ارض بنيامين لك حق الإرث ولك حق الفكاك 

 فاشتريته بسبعة عشر شاقلا -فعرفت إنها كلمة الرب 
من الفضة وكتبته في صك وختمت وأشهدت شهودا 

 وأخذت صك الشراء المختوم -- الفضة بموازينووزنت
حسب الوصية والفريضة والمفتوح وسلمتهما لباروخ 
بن نيريا بن محسيا أمام حنمئيل ابن عمي وامام الشهود 

 قال رب الجنود اله -- وأوصيت باروخ أمامهم--
إسرائيل خذ هذين الصكين واجعلهما في آناء من خزف 

يشترون بيوتا وحقولا لكي يبقيا أياما كثيرة لأنهم س
وكروما في هذه الأرض ثم صليت للرب بعد تسليم صك 

آه أيها السيد الرب صنعت السماوات والأرض بقوتك --
العظيمة وبذراعك الممدودة لا يعسر عليك شيء صانع 
الإحسان لألوف ومجازي ذنب الإباء في حضن بنيهم 

 عظيم في المشورة --العظيم الجبار رب الجنود اسمه 
عيناك مفتوحتان على كل طرق بني --ادر في العمل وق

ادم لتعطي كل واحد حسب طرقه وحسب ثمر إعماله 
جعلت آيات وعجائب في ارض مصر وفي إسرائيل 

 وأخرجت شعبك من --جعلت لنفسك اسما كهذا اليوم 
ارض مصر بآيات وعجائب وبيد شديدة وذراع ممدودة 

لفت ان ومخافة عظيمة وأعطيتهم هذه الأرض التي ح
تعطيها لإبائهم أرضا تفيض لبنا وعسلا فامتلكوها فلم 

 هذه المتارس اتت الى المدينة --يسمعوا لصوتك 
ليأخذوها وقد دفعت بها ليد الكلدانيين الذين يحاربونها 

 -- وما تكلمت به قد حدث --بالسيف والجوع والوباء 
 قال --قلت أيها الرب لي اشتر الحقل بفضة فاشتريتها 

 سأدفع هذه المدينة ليد الكلدانيين وليد نبوخذراصر الرب
ملك بابل فيأخذها فيأتي الكلدانيون الذين يحاربون هذه 

  م بخروا علىــها لأنهــار ويحرقونــالمدينة فيشعلون بالن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- سطوحها للبعل وسكبوا سكائب لإلهة أخرى ليغيظوني
 في عيني منذ  بني إسرائيل وبني يهوذا صنعوا الشر-

 هذه المدينة صارت --صباهم وأغاظوني بعمل أيديهم 
لغضبي ولغيظي جاء اليوم لأنزعها من أمام وجهي 

 وقد علمتهم مبكرا --لأنهم حولوا لي القفا لا الوجه
صنعوا مكرهاتهم في — يسمعوا ليقبلوا تأديباولكنهم لم

البيت الذي دعي باسمي لينجسوه وبنوا المرتفعات للبعل 
-التي في وادي ابن هنوم ليجيزوا بنيهم وبناتهم في النار

 قال الرب اله إسرائيل عن هذه المدينة التي دفعت بها -
ليد ملك بابل بالسيف والجوع و الويا اجمعهم من كل 

ي طردتهم إليها بغضبي وغيظي فأردهم الأراضي الت
الى هذا الموضع وأسكنهم امنين ويكونون لي شعبا وانأ 

 وأعطيهم قلبا واحدا ليخافوني كل الأيام --أكون لهم إلها 
ولأحسن --وسأقطع لهم عهدا أبديا أني لا ارجع عنهم 

 --إليهم واجعل مخافتي في قلوبهم فلا يحيدون عني 
ذه الأرض بالأمانة بكل قلبي وافرح بهم واغرسهم في ه

 كما جلبت على هذا الشعب --قال الرب---وبكل نفسي 
- سأجلب أنا عليهم كل الخير الذي تكلمت به --شرا 

فاشترى الحقول في هذه الأرض التي تقولون إنها خربة 
بلا إنسان وبلا حيوان وقد دفعت ليد الكلدانيين يشترون 

ختمون الحقول بفضة ويكتبون ذلك في صكوك وي
ويشهدون شهودا في ارض بنيامين وحوالي أورشليم 
وفي مدن يهوذا ومدن الجبل ومدن السهل ومدن 

   الجنوب لأني أرد سبيهم يقول الرب
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To protest against the new measures, the Palestinian population 
declared a general strike 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
What: Palestine Land Day (Yawm Al-Ard) 
When: 30 March 
What happened? 
 
On 30 March 1976 thousands of Palestinians from towns and villages in the Galilee region, northern Israel, marched in 
protest against an Israeli order to confiscate land belonging to indigenous communities in the area. The equivalent of 
2,000 hectares was ordered for appropriation. 
 
Israel’s attempt to seize land was viewed as a continuation of the policy to “Judaise” the territory at the expense of 
Palestinians. The vast majority (750,000) had already been expelled by Israel and the land and property they left behind 
was seized by the Israeli government through dubious legal means. 
 
To protest against the new measures, the Palestinian population declared a general strike. 
 
What happened next? 
Israeli security forces reacted by deploying the army, border police and armoured units to the Palestinian villages. Violent 
confrontations ensued resulting in six deaths and injuries to over one hundred people. 
 
Historians documenting the incident reported that Israeli forces broke into Palestinian villages and coordinated operations 
against protestors in a manner usually seen in combat, despite the fact that the protestors were citizens of Israel expressing 
their outrage against state oppression. 
 
The event has been marked annually since as Yawm Al-Ard or Land Day. Palestinians hold vigils and plant trees in 
solidarity with those who lost their lives resisting Israeli aggression. 
 
The Land Day protest is regarded as a major turning point as it was the first time that Palestinians within Israel, who had 
lived under martial law since Israel’s founding, had mobilised to resist ongoing land theft. 
 
Commemorative events are held by Palestinians across the world as further reaffirmation of the unity between Palestinians 
who remained and those who were expelled by Israel. The vigils also draw attention to the continuation of the policy of 
settler-colonialism and “Judaisation” that has been aggressively pursued by subsequent Israeli governments since the 
founding of the country to this day. 
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The document published by the 
Lebanese Palestinian Dialogue Committee 
(LPDC), which is attached to the office of 
the Lebanese Presidency of the Council of 
Ministers, is considered one of the most 
important documents in which the 
Lebanese of almost all political 
affiliations made a common approach on 
how to deal with Palestinian refugees. It 
was published in January 2017, and was 
entitled, “A unified Lebanese vision for 
the Palestinian refugees affairs in 
Lebanon.” This was the fruit of over 50 
meetings held by the Working Group 
formed by LPDC, along almost two years. 
 
The importance of this document lies in 
its comprehensiveness, dealing objectively 
with most of the issues of the Palestinian 
refugees in Lebanon, and that most 
Lebanese political forces approved it and 
ratified it.  
 
These are the Future Movement, the 
Progressive Socialist Party, Hezbollah, 
Amal Movement, Free Patriotic 
Movement, the Lebanese Forces, and even 
the Lebanese Phalanges Party, which 
approved most of its articles, but did not 
sign it. Hence, the document practically 
represents an overwhelming majority of 
all sects (Sunni, Shia, Christians, 
Druze…), making it easier for its 
recommendations to be converted into 
laws and resolutions. However, two years 
since its launch, no practical procedure 
was taken to alleviate many aspects of the 
sufferings that the document admitted and 
has offered reasonable approaches to deal 
with. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This document was preceded by another, 
issued by the Lebanese-Palestinian 
Dialogue Forum of the Common Space 
Initiative, in which representatives of 
several major Lebanese parties, and a 
number of Lebanese and Palestinian 
specialists, participated. After a labour of 
two years, and on 29 October 2013, this 
document was issued, offering good 
solutions and approaches for the treatment 
of Palestinian refugees in Lebanon. 
 
The aggravation of the Palestinian refugee 
crisis, their continuous suffering over 
many years, their deprivation of several 
human, civil, social and economic rights – 
guaranteed in international human rights 
systems and treaties, along with the slow 
and disruptive pace of solution procedures 
– even those agreed upon, form a 
phenomena that characterises the situation 
of Palestinian refuge in Lebanon. 
 
The Palestinians in Lebanon are deprived 
from their right to work in many jobs, 
professions and disciplines, hence they 
have a hard time to earn their living, 
including most of those with university 
majors. This suffering began in 1963, and 
over time more procedures were enacted, 
complicating and aggravating it, 
especially in 1982 and afterwards. Then, 
some Lebanese forces tried to solve the 
issue, however, the procedures remained 
few and easily disrupted. 
 
In 2005, the then Labour Minister Trad 
Hamadah announced the easing of work 
permit restrictions on Palestinians, and in 
2010, the Lebanese parliament granted 

Palestinian refugees the right to work and 
claim free work permits for employment 
in the private sector, and to claim 
retirement indemnities.  But despite 
paying their full contributions to the social 
security fund (23 per cent for foreigners 
including Palestinians, and seven per cent 
for the Lebanese), the new amendments 
did not include health coverage, maternity 
benefits or family allowances. They also 
did not lift the ban on the syndicated 
professions in Lebanon, and they are 
many (medicine, engineering, law, 
accounting… and others), where only the 
Lebanese could apply. Consequently, the 
Palestinians actually did not apply for 
work permits and social security… and 
most of them continued to work illegally, 
if they found an opportunity to work in the 
first place. 
 
In 2001, this problem was aggravated 
when the Lebanese parliament issued a 
law denying the Palestinians the right to 
own property in Lebanon. Consequently, 
they have become unable to bequeath their 
property (that was already owned before 
2001) to their heirs. 
 
This suffering led to a mass emigration 
drain in the Palestinian refugee society in 
Lebanon.  
 
Many emigrated, especially university 
graduates and professionals, in search of 
livelihood, decreasing their numbers in 
Lebanon.  
 
The number of 
UNRWA registered 
refugees in Lebanon is 
about 550,000, whereas 
their actual number 
barely approaches half 
this number (250,000).  
 
It should be noted here that in 2017, the 
Lebanese census of Palestinian refugees 
residents in Lebanon is placed the number 
at 175,000. 
 
The suffering of Palestinian refugee 
camps (RCs) was aggravated by the strict 
measures taken by the Lebanese 
authorities under the pretext of 
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maintaining security and preventing 
unauthorised construction…, they 
tightened the entry and exit controls, and 
prohibited the entry of building materials 
except in some very rare cases. This was 
implemented at a time when the RCs were 
suffering from serious overcrowding, poor 
housing conditions and insufficient 
infrastructure.  
 
The measures caused further increase in 
unemployment rates leading to the 
widespread poverty, and attempts by 
various parties to recruit the refugees in 
order to disrupt the security and stability 
of the country. 
 
Security and sectarianism were at the core 
of dealing with the refugees on the 
ground. Moreover, the lack of proper 
regulation of work has led the Lebanese 
state to lose many sources of income, for 
the refugees were not integrated into the 
official system of work to ensure their 
natural rights, and to receive from them 
the appropriate taxes and fees. 
 
The LPDC document has tackled most of 
the problems mentioned above, and has 
adopted four reference frameworks: 
Committing to the Lebanese Constitution 
and the National Accord Document, 
guaranteeing the Lebanese greater 
national interests, committing to the 
Human Rights system, and confirming the 
values of sovereignty, independence, and 
coexistence.  
 
It introduced suitable definitions of the 
Palestinian refugee and resettlement, 
which were controversial among the 
Lebanese. The definition of refugees 
included the refugees of 1948, who are 
registered with the UNRWA in Lebanon; 
those registered at the Ministry of Interior 
and Municipalities; and undocumented 
Palestinian refugees identified by the 
Lebanese authorities within the Non-ID 
category. As for the resettlement of 
refugees, it was defined as granting 
Palestinian refugees the Lebanese 
nationality collectively, or individually, by 
virtue of an imposed decision in the 
context of a regional or international 
settlement. 

The document rejected resettlement (as 
did the Palestinians), believed in 
preserving the human rights of Palestinian 
refugees, granting them their economic 
and social rights, enhancing the RCs 
conditions, and “humanising” security 
procedures, where dealing with RCs 
should not be limited to the security 
aspect, but must also include political 
matters, services and human right issues. 
 
The Working Group agreed on the 
Palestinians’ right to work and have social 
security, which would cover medical 
treatment and other services, and on the 
need to address the right to own property, 
without providing full and clear details of 
this approach. 
 
The document positively agreed on the 
Palestinian refugees’ right of peaceful 
political action, and called for facilitating 
the activity of civil society organisations 
working to enhance the Palestinian 
national identity within legal frameworks. 
 
 It supported the existence of 
representative committees in RCs that 
would provide services to the refugees. 
 
It was pointed out in the document that 
these rights must be granted as long as 
they take into account Lebanon’s greater 
interest, human rights conventions, the 
interests of Palestinian refugees in 
Lebanon, and the Lebanese realistic 
abilities. 
 
It is clear that various Lebanese sides feel 
the dangers of resettlement and the need 
to coordinate with the Palestinians to 
confront it. They know, as well, the 
deficiencies in the Lebanese laws and 
regulations concerning the Palestinians, 
and the ensuing problems that negatively 
affected the Lebanese environment itself, 
whether politically, economically, socially 
or security wise. As a result, this 
document was designed to present suitable 
solutions to many issues. 
 
As for the Lebanese state of affairs, it is 
burdened with its own concerns, 
problems, internal balances and external 
interventions, thus making the Palestinian 

refugees’ case of least priority, placing it 
on a long waiting list to reach the 
parliament.  
 
One notes that the agreement on a 
president took more than two years, the 
prime minister-designate could not form 
the government even after nine months 
has passed since the elections, and 
“collecting the trash” took months of 
negotiations and bargains, and the same 
case applies on electricity… and applies 
on others. Consequently, those concerned 
with the Palestinian refugees must know 
that they are dealing with a system that is 
slow, having sects and parties that are 
politically and materially sensitive, and 
affected by regional and international 
factors. 
 
In such a system, it is easy for any party to 
obstruct procedures under different 
pretexts, in a country that is basically 
based on consensus and on building 
internal alliances in which some parties 
are forced to respond to the requests or 
concerns of their partners and political 
allies, albeit contrary to their own 
convictions.  
 
Experience has shown that many parties 
speak individually of their support of 
refugees and about alleviating their 
suffering, but do not take any effective 
steps in the Parliament in that regard. 
 
The document has stated that one of the 
criteria to be committed to Palestinian 
rights is taking into consideration 
Lebanese realistic abilities.  
 
This is a correct statement, however, 
assessing these abilities is controversial, 
for some parties may be strict in their 
interpretation of the document thus 
emptying it of its content. Furthermore, 
the ministers exercise broad powers in 
their ministries, and as a result, they can 
disrupt any procedure or reduce its 
impact, according to the positions of their 
parties, their own interpretation of the text 
(which has many interpretations), and by 
exploiting loopholes in the texts. 
 
It’s important to emphasise that the issue 



 

  
  

ات -44         د:: ال ا   :: 22 رق   الع اي-ش                                  2019  ف
  

of the rights of Palestinian refugees is no 
longer an issue that can be postponed or 
shelved, and that it is in the interest of the 
Lebanese and Palestinian parties to solve 
it.  
 
In addition, the sufferings of the 
Palestinian refugee community have 
negative impact on the whole Lebanese 
community. 
 
At the same time, the Palestinians in 
Lebanon and all those who support their 
rights, must not stop their initiatives, 
follow ups, and hard work, in order to 
bring the Palestinian refugees issue to the 
fore of the agendas in Lebanon. Secondly, 
they must build trust with Lebanese 
parties that have their own concerns, by 
presenting facts and information that 
would ease these concerns and overcome 
the negative historical legacy.  
 
Thirdly, the refugee issue can be 
presented within the context of searching 
for the common ground that is in the 
interests of all parties.  
 
Fourthly, there’s nothing wrong if one 
starts with consensus issues and those 
which can be easily implemented, and 
then move to more complex issues.  
 
Fifthly, crystallising procedures into laws 
and the unequivocal drafting of 
legislations is very important to prevent 
the use of ambiguity or loopholes to 
disrupt or impede the integrity and smooth 
implementation  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
إنها لحظات قليلة فى حياتى، تمر بى، حينما يغلبنى فجأة المرض،أو تجتاحنى الذكريات المؤلمة، عبر 

أتذكر كيف . منى حلمى، أنضج مِنى، وأكثر حكمة، وزهدا فى الحياةابنتى، الكاتبة الشاعرة . سنوات عمرى
أشعر بالبرد، . فى يوم ما، وجدت نفسى داخل زنزانة، تحوطها القضبان الحديدية. غًدر بى هذا العالم

زنزانة ضيقة، مظلمة، مختنقة، تمرح فيها . تئن العظام والمفاصل، من النوم على الأرض. والجوع
  .الشمش غائبة طول الوقت. تغمرنى الظلمة فى عزالنهار. ن، والأبراصالصراصير، والفئرا

  
رغم أننى . كيف سُبيت حريتى، وحُرمت من حقوقى الأدبية، والمادية، والانسانية. أتذكر حياتى فى المنفى

حينما أتعرض لغزو الذكريات . دفعت عمرى، لكى أجعل الوطن أكثر انسانية، وحرية، وعدلا، وجمالا
.. يا مُنى: أقول لها.  أو أواجه طعنة جديدة،أذهب الى ابنتى، وقد غمرنى حزن كامن، عميق الجذورالمؤلمة،

  .أشعر بالغربة والاضطهاد
  

لكننى . لا أعرف: أقول. ماذا حدث لكٍ؟ لم أسمع منكٍ هذا الكلام من قبل؟: ترمقنى مُنى بعينيها، تبتسم قائلة
ويزداد المبدعون من النساء والرجال .. الفقراء يزدادون فقرا. مأحاول أن أفهم هذا الظلم الذى يغمر العال

  .والفدائيون المخلصون يزدادون حزنا، وشقاءً .. قهرا
  

. ماذا حدث لك ِ يا أمى؟ .. وهذه الكلمات ليست كلماتك. صوتك ليس صوتك: تسمعنى مُنى، قائلة فى هدوء
تشبع دمى . دعت، باسم النضال، والوطنية، والثورةكأنما خُ .. كأنما أكتشف الحياة من جديد.. لا أعرف: أقول

فتكون . منذ الطفولة من أجل تغيير العالم، والتضحية بعمرى من أجل أن أكتب كلمتى، التى أؤمن بها
مكافأتى الحبس، والعيش تحت خطر التهديد، واتهامات بقضايا الحسبة، وسحب جنسيتى المصرية، وتشويه 
السمعة، واثارة الشائعات ضدى، وتحويلى من مقاتلة ترفض الظلم والقهر، والتجارة بالأديان، الى كاتبة 

  .تحرض على الفتنة، والفسق، والفجور
  

يا التى رفعوها ضدك، وأدركت بلادنا والعالم، أن جميع الشائعات كانت ولكنك كسبت كل القضا: ترد مُنى
كتاباتك وأفكارك، ومواقفك، منحت .. شئ ما حدث لك يا أمى، ما هو؟ أنت لست أنت. كاذبة ومغرضة

سافرت . ملايين من النساء والرجال والشباب، القوة، والأمل، والتفاؤل، والاصرار على الحرية، والتمرد
ماذا حدث لكِ يا أمى؟ لابد أنكِ . لى كل مكان، ولم تتوقفى عن الكتابة، والابداع، فى أصعب المحنكتاباتك ا
  .مريضة؟

  
من أين تأتى هذه الأفكار الغريبة، . لستٌ نفسى كما عهدتها، على مدى العمر.. لابد أننى مريضة فعلا: أقول

ل تسمم الدم فى عروقى، من تلوث الهواء والماء ه. من أين يأتى هذا التشاؤم، الذى لم أعرفه أبدا؟. الخبيثة؟
والأفكار المسمومة فى الاعلام؟ والأكاذيب التى نقرؤها فى الصحف؟ والحروب التى يشنها الأقوياء 

يصيب عضلاتى .. ربما تلوث دمى من هذا العالم المجنون المقلوب. الأثرياء، ضد الضعفاء الفقراء
  .بالضعف، ويئن قلبى بالعبء

  
  .لكنك لم تذهبى الى أى طبيب أبدا. هل أستدعى الطبيب؟: نىتقول مُ 

  
فقدت الاحساس . إننى أمر بلحظة ضعف. لا أعرف يا مُنى، كيف أعبر بالضبط عن هذه اللحظة: أقول

لابد أن تسعدى يا أمى، لابد أن تكون مفاتيح سعادتك، فى يدك أنت، : تصمت مُنى، طويلا، ثم تقول. بالسعادة
. وهذه هى جائزتك الوحيدة. يكفى الملايين فى العالم يقرأون كتبك، ويتأثرون بها. خرينوليس فى يد الآ

أتذكرين، كنا نغنى ونرقص على موسيقى أغنية زوربا اليونانى أنا لا أخاف شيئا، أنا لا أريد شيئا، أنا لا 
  .أحتاج شيئا، أنا لا آمل فى شىء، أنا لا أملك شيئا، أنا حر

  
بعد أن فكرت كثيرا، بعد عمق التأمل، بعد تجارب الألم، وخيبات : تجيبنى. ين سعادتك؟وأين تجد: أسأل منى

 .الأمل، وصلت الى أن السعادة هى الاستغناء عن السعادة؟
 

 
 

 

  نوال السعداوي. د
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 رفع الحصار أو تخفيفه حق لأهل غزة وواجب على كل فلسطيني وعلى كل
إنسان حر لأنه حصار جائر وظالم أدى لتدمير الاقتصاد وإفقار العباد وإذلال الشعب 
،كما أنه جزء من مخطط لفصل غزة عن الضفة وتدفيع أهالي القطاع ثمن مقاومتهم 

ل ، ولكن ، لو فكرنا مليا في الآليات أو المشاريع لإنهاء الحصار وتصديهم للاحتلا
،خارج إطار المصالحة الوطنية الشاملة التي تعُيد الوصل بين الضفة وغزة كوحدة 
جغرافية وسياسية وبما يحافظ على الهوية الوطنية للقطاع ،فإن تخوفات كبيرة تنتابنا 

لحصار وتحسين المستوى وخصوصا أن ما جرى ويجرى تحت عنوان تخفيف ا
المعيشى لأهالي غزة ثمنه وقف المقاومة وحتى مسيرات العودة السلمية وتكريس 
الفصل ،الأمر الذي  سيؤدي لأن يكون ثمن تخفيف الحصار أو رفعه أسوء من 

 .الحصار ذاته ، وهذا ما حذرنا منه منذ سنوات
  
ي من أطراف مثل عندما تأتي  الدعوات لرفع الحصار بذرائع الوضع الإنسان 

واشنطن وإسرائيل وبعض الدول العربية وخصوصا قطر ، ودون التنسيق مع السلطة 
الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية حيث الأولى صاحبة الولاية القانونية 
على قطاع غزة والثانية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وسكان غزة جزء 

عندما تتزامن هذه الدعوات مع طرح صفقة القرن والإفشال من هذا الشعب ، و
فإن وراء الاكمة ما وراءها ، وما وراء الأكمة .... المقصود لجهود المصالحة 

 مشروع لتصفية القضية الوطنية برمتها
 .  

ً على أحد أن الأحداث المؤلمة في غزة أصبحت تحتل مكان الصدارة في  لم يعد خافيا
 الوطنية والإقليمية والدولية وعلى المستويين الرسمي والشعبي ، الاهتمامات السياسية

فالمداولات في المنظمات الدولية تبحث في الوضع بقطاع غزة ، والمظاهرات التي 
تخرج تتحدث عن معاناة أهالي غزة وتطالب بنصرة غزة ورفع الحصار عنها 

على الأوضاع في قطاع ،والندوات واللقاءات الفلسطينية الداخلية تركز جل اهتمامها 
ً الفصل بين غزة والضفة ، وكأن الأمور ببقية الوطن على خير ما  غزة وخصوصا
يرام أو أنها مناطق محررة أو لا معاناة فيها ، كل ذلك غيب الضفة الغربية والقدس بل 

 .تحل محل القضية الفلسطينية) القضية الغزاوية(غيب فلسطين وغيب الوطن لتصبح 

 جزء من فلسطين بل هي الجزء الأصيل الذي حمل الهم الوطني لا شك أن غزة
ً انتماء أو رابطة  الفلسطيني منذ النكبة حتى اليوم ، وأهلنا في غزة لم يكن لهم يوما
سياسية أو جنسية إلا لفلسطين ،وأهل غزة لم يترجلوا عن صهوة النضال يوماً ، وهم 

 أو أممي ، بعفوية يندفعون الأكثر تفاعلاً مع كل حدث قومي أو وطني أو ديني
، ومع ذلك أو لذلك فإن الشعب الفلسطيني في .... وبإصرار يناضلون وبصمت يعانون

غزة وحسب كل المعطيات التي تنشرها المنظمات الدولية هو الأكثر فقراً والأكثر 
 . بؤساً ، والأكثر تعرضاً لجرائم القتل التي يقوم بها العدو الإسرائيلي

  
وصية السسيولوجية والجغرافية الغزاوية وما يجري وجرى فيها وضد فهل أن الخص

أهلها منذ النكبة وطوال سنوات الاحتلال شكل الشخصية الغزية المتميزة بالاندفاع 
كما ) أنه أسلوب غـزة في إعلان جدارتها بالحياة(والعنف وقوة الانتماء الوطني ؟أم 

 ً  يجري حتى تغيّب غزةُ الوطنَ قال شاعرنا الكبير محمود درويش ؟أم أن مخططا
وحتى تسُتنزف إمكانياتنُا وجهودنا في الصراع على مَن يحكم غزة وننسى القضايا 

 .الوطنية الأساسية؟
  

يبدو أن في غزة كل ذلك ،ولذلك فإن مخططات خطيرة تجري لتختزل فلسطين بغزة 
. قطاع غزة أو لصيرورة فلسطين والدولة التي يتحدثون عنها مجرد كيان سياسي في 

لا شك أن كل فلسطيني بل كل من يحمل مشاعر إنسانية إلا ويتطلع لرفع الحصار عن 
غزة وليعش أهل غزة حياة كريمة يستحقونها ،ولكن نتمنى على حركة حماس الحاكمة 
في غزة أن تعمل على ألا يكون ثمن رفع الحصار عن غزة تكريساً لعملية الفصل بين 

وظيف معاناة أهل غزة لتحقيق أهداف سياسية لا علاقة لها غزة والضفة ، وألا يتم ت
بالدوافع الإنسانية ،وأن تستدرك الأمر وتقطع الطريق على مخطط فصل غزة عن 
الوطن الفلسطيني ،ولا يعقل أن تكون الهدنة مع العدو ممكنة والمصالحة الوطنية غير 

  .ممكنة
  

استراتيجية عمل وطني للمقاومة ، لا نريد لأهلنا في قطاع غزة أن يدفعوا ثمن غياب 
وغياب استراتيجية سلام حقيقي وثمن تعطل مسلسل التسوية ، ولكننا لا نريدهم أيضا 

الفوضى (أن يكونوا حقل تجارب للسياسات الأميركية بالمنطقة ،سواء كانت سياسة 
أو صفقة القرن ، ولا لسياسة المحاور وأجندة الإسلام السياسي الفاشلة ) البناءة

 . المدمِرة ،ولا لكل مستجَِد بالعمل السياسيو
  
إن المهمة الرئيسة لشعب يخضع للاحتلال أن يحرر وطنه ويقيم دولته الوطنية بجهود  

كل قواه الوطنية لا أن يتجاوز الوحدة الوطنية والمشروع الوطني الذي عنوانه الدولة 
تصاص مليار الوطنية من أجل مشروع افتراضي أقرب للوهم السياسي هو من اخ

 . ونصف المليار من المسلمين الذين يعيشون في دول مستقلة
  

لا نريد لأي شيء أن يحوّلَ دون رفع الحصار عن أهلنا 
بالقطاع حتى وإن كان ثمن ذلك وجود سلطة حركة حماس في 
القطاع لحين من الوقت ، ولكن دعونا نفكر ،ما دام الأمر 

 يفرض نفسه شئنا ذلك أم أبينا وقد يستمر - الانقسام–الواقع 
ز القوة ، لحين من الوقت ما دامت القوى الصانعة له في مرك

فكيف نحافظ على المشروع الوطني وعلى وجود قيادة وطنية 
واحدة في ظل وجود حالتين سياسيتين هما نتاج لجغرافيا 

 .سياسية يكرسها الاحتلال وتغذيها أجندة خارجية ؟
  

ليست هذه دعوة لتكريس الفصل بل دعوة لوضع حد لحالة العداء والتحريض الداخلي 
دة الشعب والمشروع الوطني ضمن سياقات جديدة تقول ، محاولة الحفاظ على وح

ً أننا نتحدث  بوجود حالة سياسية في القطاع وأخرى في الضفة الغربية ، وخصوصا
عن مشروع وطني ، والمشروع هو ما قبل التحقق والإنجاز ، ولا أعتقد أن حكماء 

ي فلسطين سيعجزون عن إيجاد صيغة ما للمشروع الوطني أو تقاسم وظيفي وطن
يخُرج النظام السياسي والمشروع الوطني من حالة الانحدار بل والاندثار لحين إنجاز 

 وعودة 1967التحرر الوطني والدولة المستقلة على كامل الأراضي المحتلة عام 
اللاجئين ، إن لم تخرج الطبقة السياسية من حالة الصمت بل التواطؤ على الحقيقة 

ير بخطوات سريعة ، فإنهم يتحملون المسؤولية حيث الجميع يعرف أن الانفصال يس
  ليس فقط على فصل غزة عن الضفة بل أيضا عن تصفية القضية الفلسطينية

  
  إبراهيم أبراش. د

  فلسطين
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  شرب الشاي طقس أصيل من طقوس المزارعين الفلسطينيين ، في مواسم الزراعة
عة من العاشرة كما الحصاد تخرج العائلة بأكملها للحقل حين تقترب عقارب السا

صباحا تجتمع العائلة يوقودن بعض الحطب يعدون الشاي الألذ على الاطلاق، 
ويسخنون ما أحضروه معهم من خبز فتملأ رائحته  المكان ، ومن خيراتهم يأكلون، 

كل هذه المشاهد تداعت لذهني . الزيت والزيتون و الزعتر أطباق لا تغيب عن المائدة
  أكله الصدأ أخرجته احدى الجرافات من الارضحين رأيت ابريق شاي عتيق 

كانت الساعة الثامنة صباحا في يوم شديد الحرارة ، يختنق بالرطوبة من أيام 
 .أغسطس، حين وصلنا الى شرق القرارة في المنطقة الحدودية بين غزة واسرائيل

 
ا اذن سحابة من الغبار غطت الجرافات العشر التي بدأت العمل منذ الصباح الباكر، هن

بدأت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عملها على تسوية هذه الأراضي التي لم تطأها 
يأتي هذا العمل كامتداد لمشاريع كثيرة تهدف الى  . قدم منذ أكثر من عشر سنوات

تقديم ولو مساعدة بسيطة لفئة من الفئات الأكثر تأثرا بالنزاع القائم منذ عقود في هذه 
  .العالم لتتمكن من بناء حياتها والبدء من جديدالبقعة الصغيرة من 

  
قد يبدو الأمر عاديا لأي قارئ في أي من بلدان العالم ، الحال 
ليس كذلك مع غزة المكتظة بالسكان كل شبر من الأرض يعني 

 عشر 15ابني البالغ من العمر « : الكثير، أحد المزارعين قال 
عتدت العمل فيها عاما لا يعرف شكل أرض والده، تلك التي ا

بعد اليوم سيعرف ابني معنى الأرض وخيراتها،  . مع والدي
اليوم بدأت أفكر أن أحفادي سيستمرون في زراعة أرض 

 .»أجدادهم 
 

صيد وفير تأتي لصقر هوى  من السماء وطار حاملا  فرخ ثعبان في مشهد أذهل 
  .الواقفين ، هناك ترى تفاصيل قد لا يلتفت اليها الكثيرون

  
 دونم  من الأراضي 2500ن لا بد من عودة في ديسمبر بعد أن أنهينا اعادة تأهيل كا

 متر من السلك الفاصل، العودة كانت هذه 300 – 100في المنطقة التي تقع على بعد 
المرة لحراثة الأرض وبذر القمح ، انتهت الفرق من كافة المناطق التي عملت فيها في 

 دونم مملوكة لثلاثمائة واثنين 3000صل الى  بلدات من الفطاع  وبما و6شرق 
 وعشرين عائلة ،

 
في اليوم الأخير من البذر انتظرنا عدة أيام الى ان تخف حدة الأمطار هنا اكتسب 
المزارع الفلسطيني خبرته مع الممارسة ويستطيع تقدير الوقت المناسب لبذوره بكفاءة 

فلاح في هذه المنطقة قدرته فقط بمساعدة متواضعة  أثبت ال. مهندس زراعي محنك
  .على البدء مرة تلو الأخرى

  
ء البارد ليمتلئ  ابريق الشاي من جديد بشاي أحمر ينعش القلب ويدفئه في هذا الشتا

   بعد يوم من العمل الشاق

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

I have seen 
the invisible 

heard the inaudible 
eaten the inedible and 

lived the unliveable. 
Been plucked and 

thrust and 
flung from 

pillar 
to post, 

cussed and 
dissed and 
shunned 
by most 

Though my feet stand 
on foreign soil, 

my sight is fixed on 
alighting Home; 
To all who have 

traded in 
my country's name, 

and tried to fix 
themselves in vain 

checking the label, not 
the Intent: 

pick someone else's cause 
and vent. 

sixty eight years are 
quite enough 

to go it 
alone, 

accompanied by no one's shadow but 
one's own. 

 
 

  
  سهير زقوت

 فلسطين

Check the 
Intent 

 

Sandra Watfa 
Palestine 
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صدرت  رواية مروج جهنم للكاتب العراقي حازم كمال الدين عن دار فضاءات للنشر 
والتوزيع بالأردن، صدرت الرواية في الحجم الصغير كما دأب الكاتب مع نصوصه 
الروائية السابقة، وهو أمر  يستقصده  الكاتب لأنه يؤمن بأن العلاقة بين النص 

  . يجب أن لا تكون علاقة تعذيب وضجرالسردي والمتلقي
   

في البدء كانت جهنم حيث تتكرر جهنم في العديد من السرديات العربية، ما الحمولة 
التي تحبل  بها هذه الكلمة لتكون عناوين موحدة لسرد الواقع المعاش حقيقة او متخيلا؟ 

 هذه الكلمة من ربما أن الواقع العربي لا يعادله في بشاعته سوى جهنم بكل ما تحمله
تتقاطع جهنم في نص حازم كمال الدين مع . معاني التعذيب والقهر والخلود أيضا

مروج، وهي علاقة ملتبسة ومتناقضة، توحي بأن الرواية تذهب بعيدا في غرائبية 
 .الوصف لواقع اشد غرابة وشذوذا

  
عن تستهل الرواية بالإعلان عن هدف الكاتب والنص معا والمتمثل في الخروج 

القوالب الجاهزة فنيا ومضمونا، فمنذ الاستهلال يعلن حازم كمال الدين عن مسلكه 
إنه إعلان عن التحرر من كل أشكال ". الصراط المستقيم نحو الحرية: "الوعر الجديد

القوالب الجاهزة بدءا بتقنيات الكتابة، وانتهاءا بالانفلات من الموت مرورا بهتك 
 .قة الجنسية بين العقيد والبطلةالأسرار الإيروتيكية للعلا

  
من يطلع على بعض شذرات من حياة المسرحي والروائي العراقي حازم كمال الدين 
المقيم ببلجيكا، يتملكه شعور بأن سوادا وغموضا يلف حياته وإبداعاته  على حد سواء، 
 فحازم كمال الدين يتقاطع مع المعري ودانتي في كل من رسالة الغفران والكوميديا

كبارهيت، ومياه –الإلهية وهو ما لمسناه في أعمال كمال الدين الروائية السابقة 
متصحرة، غير أننا في مروج جهنم سنجد أنفسنا إزاء مسرح مغاير وأحداث مختلفة 

تدور هذه المرة حول فعل الولادة وليس الموت، والذي يمكن القول بأنه هنا  أيضا  
تب بفعلي الموت والولادة إلى قمة التراجيديا، بل أصبح رديفا للموت، هكذا يدفع الكا

وهي تيمة إبداعية يمكن القول أنها تغيب أو تظهر . إنه هنا يسائل فعل الوجود والعدم
بشكل سريع وباهت في السرديات العربية، سواء منها السرديات النسائية أو الرجالية 

 في وصفها وسردها وهي مشاهد توفق الروائي حازم كمال الدين. إن صح التعبير
 .البطلة داليا رشدي، بشكل مفصل ودقيق/ على لسان الراوية 

  
 مع ذلك يمكن ان نتساءل كيف استطاع الروائي حازم كمال الدين وعلى لسان البطلة 

 داليا رشدي  أن يحكي بكل دقة عملية الولادة، ؟

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قتل في الرواية، وكأنهما فعلان يفضيان لنفس الربط الذكي بين عملية الولادة وفعل ال
سواء أراد .  المصير، إنهما نتاج الحرب المستعرة، ونتاج فانتازيا السياسة المتبعة

 1833الكاتب الحديث عن عراقه المفتقد بعد منفاه القسري، أو عن العالم القديم سنة 
الإنسان الأسود إلا فهو يحيلنا على أن الإنسانية رغم عقود من القضاء على عبودية 

أنها ما تزال تعاني من الرق هذه المرة متمثلا في نضال النكاح العقائدي كما جاء على 
 .البطلة داليا رشدي/ لسان الراوية

 
فإذا كان الروائي حازم كمال الدين يستشرف المستقبل في رواية كباريهت والذي 

ية الرواية بتاريخ يعود بنا  فإنه في نصه الجديد يفاجئنا في نها2030يحدده في سنة 
، وهي تقنية تتماشى مع خطه الغرائبي ولكن 1833بعيدا في الماضي حتى سنة 

فلربما مازال الطريق طويلا أمام الإنساينة لتحقيق الحرية . الرمزي في نفس الآن
 .والعدالة

  
لعل الروائي حازم كمال الدين يسائل على لسان داليا رشدي الراوية والبطلة واقع 
المجتمعات الذكورية حيث الرجل حاكما ومحكوما عبيد نرجسيته الجنسية وأهواءه 

هكذا يضعنا سرد مروج جهنم أمام مشاهد صراع ومعارك رملية وفراشية، . الشاذة
تلتقي لتجعلنا أمام رواية رمزية بامتياز ساخرة من المعارك المفتعلة التي لا تبقي على 

العقيد على فراش البطلة التي لاتنتج ولادة بل مثلما هي معارك . شيء سوى الدمار
هكذا تصبح الحروب مصيرا محتوما بفعل التمويه الإعلامي .  سوى موتا مؤجلا

 .واللعب بعقول الشعب لتقبل ضراوة المعارك والخسائر البشرية والمادية
  

مروج جهنم  نص يضعنا أما تقنيات عالية في الكتابة تلغي 
ائي والركح المسرحي  وفانتازيا الحدود بين السرد الرو

الحكواتي، وهو أمر ليس بغريب عن كاتب هو بالأساس رجل 
فحازم كمال . مسرح يتقن جيدا تقنيات الإخراج المسرحي

الدين يشتغل على تقنيات المسرح منذ أكثر من ثلاثين سنة 
حيث حاز جوائز هامة تشهد له بمستواه الرفيع في مجال 

 .الميالمسرح على المستوى الع
  

استخدم الكاتب أيضا تقنية التناص وهي تقنية تستدعي نصا يتميز بكونه كما تقول 
فضاء متداخل نصيا، وانه مجال لتداخل عدة شفرات، تجد : " الناقدة جوليا كريستيفا

 وهو ما يتراءى ،"نفسها في علاقة متبادلة وامتصاص لنصوص متعددة ومن تم هدمها
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ث ما فتئت تتكرر عملية التناص عبر مقاطع هامة من لنا في  رواية مروج جهنم حي
نص الرواية، خاصة ما تعلق منها باقتباس من القرآن،  فالنص الماثل أمامنا ما هو إلا 

داليا رشدي، وهو ما يوحي .البطلة / نتاج لتداخل نصوص عديدة في ذاكرة الراوية 
ن يوظف عملية التناص بعبقرية خفية استطاع من خلالها الروائي حازم كمال الدين أ

أثناء ذلك رمت :  " فهو يستدعي في مقاطع عديدة تعابير قرآنية . في حبكته الروائية
الطائرات متراسا بحجارة من سجيل فأحالته عصفا مأكولا وحلقت من جديد بمحاذاة 

 " .سقف الغرفة
  

تختزن ذاكرة حازم كمال الدين صورا متعددة عن الحروب والدمار والقتل 
تصابات السياسية والجسدية والفكرية التي عانى وما يزال يعاني منها العراق والإغ

وطن الكاتب المختزن بالذاكرة حيث يعيش منفاه الاضطراري منذ أكثر من ثلاثين 
وفي روايته مروج جهنم يتراء لنا هذا الواقع المؤلم بشكل غرائبي وفانتازي من . سنة

ن وأد للفتيات المولودات حديثا وهي رمزية خلال وصف عملية الولادة وما يتبعها م
وفي المقابل يدفع العقيد . عالية من الروائي توحي بأن الثورات تجهض في مهدها

وأد المولودات يوحي أيضا . وجنوده بالأطفال الذكور إلى جبهات القتال منذ ولادتهم
ت رحمة إلى أن واقع حقوق المرأة العربية مجهضة منذ انبثاقها، فهي ما تزال تح

العقلية الذكورية في شتى المجالات الأدبية، الفكرية والاجتماعية والسياسية بل 
 . والوجودية أيضا

  
ولعل اعتماد الروائي على الحكي على لسان السارد الأنثوي ينم على مجاراة ما أصبح 
يعرف بالكتابة الأنثوية أو رد الاعتبار لأول ساردة في التاريخ الأدبي النسائي 

اد، وهو أيضا التفاتة ذكية من الكاتب لرد الاعتبار للسرد الأنثوي ضمن شهرز
هكذا يصر الروائي حازم كمال الدين على منح داليا رشدي في .  السرديات العربية

كباريهت وداليا رشدي في مروج جهنم، صوتا مسموعا ومحوريا في السردين 
 .  مغاير على يد المرأةانسجاما مع رؤيته المستقبلية التي ربما تأتي بمستقبل

  
من التيمات الجديدة التي وظفها الكاتب حازم كمال الدين كما هو دأبه  البحث عن 
التقنيات الجديدة والمواضيع الآنية، يتعلق الأمر بظاهرة جهاد النكاح حيث تضعنا 

 . الرواية وعلى لسان البطلة والراوية داليا رشدي
  

 غرائبية ويطرح أسئلة تستعصي على كل في مروج جهنم ينفتح النص على أحداث
الإجابات الممكنة والمستحيلة، فالكاتب لا يرنو إلى البحث عن الحلول والتفسيرات 
الجاهزة، بل يروم إشراك القارئ في عملية الحكي من خلال إعمال فكره من اجل 

 .البدائل الممكنة لأنها ليست من مهام المبدع الكاتب
  

ني بإشارات ذكية لكل ما يمت للواقع المعاش في القرن مروج جهنم أخيرا هو نص غ
 ، فإضافة لجهاد النكاح، 1833 رغم تمويه من الكاتب في نهاية النص بذكر سنة 21

كلمة :" "هناك النفاق السياسي المستشري في العديد من الأنظمة الديكتاتورية
وكررها حتى دحرج كذبة صغيرة : " العقائدية اخترت لها هذا المعنى" الاشتراكي

فإذا كان حازم كمال الدين في روايته كباريهت قد كفر بالشرق ""  . يصدقها الناس
والغرب معا باعتبارهما وجهان لعملة واحدة ألا وهي الاستبداد، فإنه هنا وعلى لسان 
الراوية داليا رشدي يدين الواقع المعاش ويحيلنا بأنه لا يختلف عن واقع العبودية في 

  .1833ينته  رغم صدور  قانون يمنع الرق في ابريطانيا  سنة زمن مضى ولم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


